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هداء.. �إ
الحمد لله أولاً وأخيراً ؛ وكالعادة سيذهب النصيب الأكبر لروح أبي وأمي وأجدادي – رحمهم 

الله – وكل من تتلمذت على أيديهم، وكل مَن ساندني من إخوة وأخوات وأصدقاء وصديقات، 

وأضيف إهداءاً لكل من عانوا في الحب بسبب الموروثات والعادات البالية والعنصرية 

والاضطهاد .
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المقدمة

كــا نعــرف ونعــي تمامــا؛ً أن الحــب والقبــول لا يعرفــا مــن أيــن أنــت، 

لايعرفــا شــكلاً ولا لونــاً ولا عرقــاً، لا يعرفــا ســوى ذلــك الاحســاس، وذلــك 

الشــعور الــذي يجتــاح قلــوب المحبــن بــدون موعــد أوإشــارة أو   ســابق 

إنــذار..

ــل  ــة لح ــس الطريق ــر بنف ــره التفك ــل، وأك ــض المل ــره وأبغ ــي أك ولأنن

ــا، لــن أتحــدث عــن الحــب  ــاني منهــا أغلبن مشــكلة لازالــت قائمــة، ويعُ

بالشــكل الــوردي أو   الخيــالي المعهــود، والــذي نســجنا أغلبــه مــن وحــي 

ــا  ــح أنن ــن الواض ــع؛ فم ــاً لأرض الواق ــنعود مع ــى أدق س ــا، أوبمعن خيالن

لم نــدرك بمــرور الزمــن أن حــب الروايــات، قــد أصبــح معظمــه لا يمــت 

لواقعنــا بصلــة، فلطالمــا عشــنا فيــه، وكــم رســمنا لأنفســنا أحبــاء مثاليــن 

شــكلاً وموضوعــاً، ونحــب وندخــل في علاقــات لانضــج فيهــا، بحجــة أننــا 

ــا شر ألســنتهم.. نســعى لعلاقــة تُــرضي النــاس وتكفين

ــالي، كــا  ــاة المث ــاً عــى العثــور عــن شريــك الحي ــا منصب ويصبــح تفكيرن

ــا في العمــر،  ــذي لاينفــض رغــم تقدمن ــا نفكــر في ســن المراهقــة، وال كن

ــا عــى  طــرح  ــاه عــى أوهــام، ولم يتجــرأ أغلبن فكــم مــن وقــت ضيعن
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ــداً لإصــاح  ــذل جه ــام، ولم نب ــر في الحــب هــذه الأي ســبب فشــلنا الكث

ــاً  ــاره كان تأقل ــرى أن اختي ــاش، فــكل محــب ي ــع المعُ ــا في الواق علاقاتن

مــع الواقــع، وإنــه قــد رضي بنصــف حــب، وأنــه قــد تنــازل وجــاء عــى 

ــا،  ــد نمن ــف ق ــل الكه ــا كأه ــه، فصرن ــه وأماني ــت طموحات ــه، وكب نفس

وذهبنــا في سُــبات، في زمــن الحــب والفــن الجميــل، وفجــأة اســتيقظنا في 

ــع العطــب ... عــر السرعــة، والحــب سري

وقــد يظــن القــارئ في بدايــة قراءتــه لأول مشــهدين، أن الروايــة تتمحــور 

حــول العنصريــة، ولكــن المتُمحــص لــكل مشــهد ، والقــارئ الــذي يقــرأ 

بتركيــز وتمعــن حتــى النهايــة، ســيدرك أن الروايــة قــد تطرقــت لأكــر مــن 

خمســة عــر موقفــاً لأســباب عديــدة غــر العنصريــة، والتــي لا أخــى 

إطلاقــاً ولا آبــه ذكرهــا في بدايــة روايتــي هــذه..

ــا  ــة في مجتمعن ــع ابتعــدت عــن المغــالاة والمبالغــة لأن العنصري  وبالطب

أقــل مــن المجتمعــات الأخــرى؛ فهــي موجــودة ولكــن بشــكل غــر 

مبــاشر؛ فمثــاً نجــد العنصريــة عندمــا يتقــدم أحــد الشــباب للــزواج مــن 

إحداهــن، لكــن مــن الصعــب أن نراهــا في شــوارعنا؛ فــا يتلفــظ شــخص 

لفظــة عنصريــة ويطُلقهــا في وجــه شــخص لا يعرفــه في الشــارع، خاصــةً 

ــة  ــر علاق ــت بذك ــي تطرق ــا أنن ــر، ك ــث التح ــة حي ــوارع العاصم ش

تعرضــت لعنصريــة ولكــن الأحبــاء تجاهلوهــا وصمــدت علاقتهــم حتــى 

ــة.. النهاي

واخــرتُ البــدء بالعنصريــة؛ فللعنصريــة أثــر كبــر وبالــغ في فشــل أغلــب 

ــل أن أغلــب  ــة، وتحطمهــا مهــا طــال عمرهــا؛ والدلي ــا العاطفي علاقاتن
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الرجــال الذيــن يشــرطوا الجــال الشــكلي للوقــوع في الحــب، فيجعلــون 

منــه شرطــاً أساســياً وأوليــاً، بمجــرد أن تتعــرض زوجاتهــم لحــادث أومــرض 

ــك إذا تقدمــن في  ــون عــن غيرهــن، وكذل ــر عــى جمالهــم، يبحث مــا يؤُث

العمــر، وسَــلبَهَن الزمــان بريقهــن وجمالهــن مــع مــرور الوقــت؛ فإنهــم 

أيضــاً يبحثــون ويتزوجــون مــن غيرهــن تجديــداً لشــبابهم ؛ وتمتعُــاً 

بالجــال الــذي لطالمــا لهثــوا وراءه فحســب؛ فــا تهمهــم  زوجتهــم اللائي 

عاشروهــم لعــدة ســنوات، لا يأبهــون للذكريــات حتــى، كل ذلــك ترســخ 

بســبب موروثــات وعــادات وتقاليــد باليــة ولطالمــا وضــع المجتمــع قيــود 

وعــادات لاتمــت للمنطــق بِصلــة، لاســيما مــع تراجــع المســتوى التعليمــي 

والثقــافي، وكــا ذكــر العلامــة الدكتــور« مصطفــى محمــود »أننــا نخــى 

العيــب أكــر مــن الحــرام، وبمعنــى آخــر نخــى كلام النــاس أكــر مــن 

رب النــاس؛ فهنــاك عــادات قــد تــم تعميمهــا، ولم يتــم التغيــر فيهــا مــن 

أجــل التيســر، ومواكبــة ظــروف كل عــر؛ فإننــا حتــاً قــد خلقنــا لزمــن 

غــر الــذي خلــق فيــه آباءنــا وأجدادنــا ...

ــف  ــارة تضُعــف موق ــة، ت ــا البالي ــا وتقاليده ــا بعاداته فنجــد مجتمعاتن

الرجــل في الحــب، فهنالــك مــن النســاء والفتيــات مــن تحــررن، لدرجــة 

ــض  ــى النقي ــن، وع ــن إحداه ــزوج م ــب أن يت ــن يرغ ــا م ــن فيه يظلم

نجدهــا في أغلــب الأحــوال تضُعــف موقــف المــرأة في الحــب، نظــراً لأن 

ــه تعــالى:) أني لا  ــة، بالرغــم مــن قول ــة ذكوري أغلــب المجتمعــات العربي

ــن بعــض(  ــم م ــى بعضك ــر أو   أنث ــن ذك ــم م ــل منك ــل عام ــع عم أضي

ــم. ــه العظي صــدق الل

دومــاً البحــث عــن الجوهــر هــو الفــارق، ولكــن مــن يعــي هــذا الــكلام 
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في مجتمــع يحــرم المظاهــر، ويقُــدر الحــذاء الغــالي عــى الشــخصية التــي 

تســتحق التقديــر رغــم فقــر الإمكانيــات الماديــة!

فلــن أتحــدث اليــوم يــا ســادة عــن الحــب الــذي لطالمــا اقتصرنــاه عــى 

أنــاس محدديــن - بحســب المتعــارف عليــه، أنــاس ذوي إمكانيــات 

شــكلية وماديــة معينــة، دعونــا مــن حــب الأفــام لا ســيما الأفــام 

الهنديــة والتركيــة المنتــرة العــرض هــذه الأيــام، والمقاييــس التــي 

ــاش .. ــا المعُ ــي لاتناســب واقعن ــة، والت ــار البطــل والبطل يضعوهــا لاختي

دعونــا مــن فكــرة العاشــقين اللذيــن يتمتعــا بجســدين لائقــن، وملامــح 

ينطبــق عليهــا معايــر ومواصفــات الجــال العالمــي، ذلــك الحــب الــذي 

ــا نرغــب في  ــة الشــهوانية ليــس إلا، وكأنن يكــون أشــبه بالشــغف والرغب

تمثيــل وتصويــر فيلــم إباحــي لا إنشــاء علاقــات ســليمة، ونجــد أنفســنا 

ــؤام  ــا لت ــاد كل من ــب بإيج ــة للح ــة الحقيقي ــن القيم ــا ع ــد ابتعادن ق

روحــه ورفيــق دربــه، ونجــد أننــا قــد شــوهنا مفهــوم الحــب الحقيقــي، 

واســتبدلناه بذلــك الحــب الرخيــص الســاخط عــى الخلقــة، الغــر متأدبــاً 

مــع الخالــق ...

ــا  ــا، لعلن ــع حياتن ــن واق ــب م ــن الح ــالى ع ــه تع ــإذن الل ــنتحدث ب وس

نرتقــي ولعــل علاقاتنــا يســودها التكامــل وتقــل معــدلات الخيانــة، 

ومــن ثــمّ ينتــج لدينــا أسر مســتقرة نفســياً تســعى نحومســتقبل أفضــل 

دومــاً، فــا فائــدة الحــب الــذي يعــرض أحدهــم لــألم والســخط؛ فالحب 

الحقيقــي يمــأ القلــوب ويجعلهــا حتــى وإن كانــت قاســية تلــن، وتصبــح 

ــع نحوالأفضــل.. نابضــة بحــب الخــر والتطل

ــب  ــص الح ــن قص ــد م ــرض العدي ــنحاول ع ــاته، س ــا مأس ــكل من ولأن ل
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التــي تتعــرض للفشــل والمشــكلات أحيانــاً، تحــت طائلــة العــادات 

والتقاليــد التــي لا تمــت للديــن والمنطــق بصلــة، لا نفــع فيهــا بــل عــى 

النقيــض؛ فإنهــا تــر بعلاقاتنــا كثــراً، فــا أصعــب العيــش بقلــب 

ــن... ــور حزي مكس

وبينــا أســر في الطرقــات والــدروب، قابلــت العديــد مــن الوجــوه 

الشــاحبة المنكــرة واليائســة، وكأن لا حــب في هــذه الحياة ينــر الوجوه، 

تـُـرى مــا الــذي جعــل الكثــرون يكفــرون بالحــب! حتــاً لم نصــل لتلــك 

الحالــة مــن فــراغ ، فكيــف لقلوبنــا أن تعمــم الســام، وترتقــي والحــب 

فيهــا منعــدم! 

فحــب الزوجــن ينعكــس بالإيجــاب عــى نفســية الصغــار وكذلــك 

أهليهــا، وفقدهــم إيــاه يؤثــر بالســلب حتــاُ فانعــدام الحــب يجعــل 

الحيــاة الزوجيــة أشــبه بالجحيــم؛ حيــث تكــر الشــكوى ومــن ثــمّ تفســد 

ــات .. العلاق

والحقيقــة عندمــا شرعــت في الكتابــة، كنــت أظــن أن الحــر قــد جــف، 

ــفت أن  ــه، واكتش ــدث لروايت ــور أي ح ــى تص ــادراً ع ــي ق ــد عق ولم يع

ــروي  ــر، فــا أكــر أن ن ــة والتصوي المســألة ليســت متوقفــة عــى المخُيل

ــاج  ــادة تحت ــع م ــن الواق ــدت م ــوردي، فوج ــال ال ــا الخي ــاً يكلله قصص

لروايــة صادقــة؛ حيــث يعجــز الكثــرون ممــن لا يمتلكــون الجــرأة عــى 

ــا  ــا تســتحق أن تناقــش وتطــرح بوضــوح، فكــم عانين ــا، رغــم أنه إثارته

مــن مشــكلات كبــرة، خجــاً مــن التطــرق إليهــا، وخوفــاً مــن مواجهــة 

أنفســنا بهــا، فقــد ســاد عصرنــا ســمة تزييــف الحقائــق، حتــى البخيــل 

يغُلــف نفســه بالكــرم، واللئيــم المنُافــق يدَعــي أن ســبب عذابــه في هــذه 
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ــن .. ــه الزائدت ــه وصراحت ــاة؛ هوطيبت الحي

ــاد  ــت ارت ــا كن ــر والبســيط ، حين ــف العاب ــك الموق ــر ذل ــال؛ أتذك وكمث

ــن  ــم - موط ــا نعل ــات ك ــك المواص ــرة ، تل ــة ذات م ــات العام المواص

للطرائــف والمواقــف العجيبــة في كثــر مــن الأحيــان ، أتذكــر منهــا ذلــك 

ــت  ــي كن ــة الت ــس الحافل ــدت إلى نف ــي صع ــرأة الت ــك الم ــف وتل الموق

اركبهــا ، وكانــت معهــا ابنتيهــا الصغيرتــن وحقائــب كثــرة وتحتــاج 

ــن  ــه فردي ــس علي ــذي يجل ــد ال ــى المقع ــا ، فجلســت ع لمتســع لوضعه

فقــط ، فســيطرت عــى أغلبــه ، وتركــت الجــزء الضئيــل لي لأجلــس فيــه، 

وكان الطريــق طويــل جــداً فضــاً عــن الزحــام ، فلــم يكــن جلــوسي هــذا 

مريحــاً بالمــرة ، وكنــت لأتحمــل وأرُاعــي وأحــاول أن ألتمــس لهــا عــذراً، 

فربمــا تكــون غــر قــادرة عــى دفــع ثمــن تذكرتــن لهــا ولابنتيهــا ، ولكــن 

ــاً ، وجــدت أن  ــار اســتفزازي عندمــا ركــزت وأمعنــت النظــر قلي مــا آث

هــذه المــرأة ترتــدي أفخــم الملابــس هــي وابنتيهــا ، كــا أنهــا لم تخجــل 

لعــدم راحتــي ، ولم تعتــذر حتــى ، واســتغلت عــدم شــكواي رغــم أنــه 

ــى  ــتحوذت ع ــة اس ــا الفرص ــنحت له ــا س ــر ، فكل ــي أن أتذم ــن حق م

مــكان أكــر في المقعــد ، وإزداد غيظــي منهــن وتفاقــم؛ بــل بلــغ ذروتــه، 

ــان بــدلاً  ـ ) مام��ي ( كالأعي خاص��ةً حينم�ا نادته��ا إحــدى ابنتيه��ا بكلمةـ

مــن أمــي أومامــا كــا نقولهــا نحــن ..

ــا  ــه طالم ــذه التواف ــل في ه ــا البُخ ــى الآن لم ــي حت ــر لا أع ــة الأم حقيق

إمتلكنــا الإمكانيــات ، وإن إلتمســت لهــا العــذر ماديــاً ، فلــا تعيــش في 

دوراً غــر دورهــا ، ولمــا أصبحــت الأغلبيــة هكــذا يســتغلون مــن يــرأف 

ــا! .. ــا نكــذب ونصــدق كذبتن ــم ، لم بحالته

هــذا مــا ســنتطرق بــإذن اللــه لطرحــه مــن خــال هــذه الروايــة القصــرة 



13 vito فيتو
أو   الأقصوصــة الطويلــة المتواضعــة ؛ وســنحاول وضــع حلــول ونهايــات 

ســعيدة تلائــم الواقــع بقــدر الإمــكان ، فأكــر مــا يســتفزني كقارئــة قبــل 

أن أكــون كاتبــة ، أن أقــرأ عــن مشــكلة أو   موقــف مُعقــد ، ولا أجــد حــاً 

قاطعــاً ، حتــى وإن كان تقديــم الحلــول ســيخل بالبنــاء الأدبي للقصــة أو   

الرواية...

فــا قيمــة الكاتــب والمفكــر إذ لم يســاند مجتمعــه ، وينقــل لــه خبرتــه 

مــن أجــل حيــاة أفضــل ، وبالطبــع ذلــك لا يعنــي أنــه ليــس مــن حــق 

القــارئ أن يقــوم بإعــال عقلــه ؛ فإننــي أدعــو 8مــن منــري هــذا ، كل 

ــع قصــة  ــرؤه - إن وجــدت بالطب ــوم ببرمجــة أي حــل يق شــخص أن يق

أو   موقــف يشــبه مــا يمــر بــه مــن أحــداث في واقعــه ، بشــكل يناســب 

حياتــه وظروفــه ، وقــد تكــون الحلــول التــي ســيتم طرحهــا غــر كافيــة 

أو   ناقصــة ، فــا غضاضــة مــن إضافــة حلــول جديــدة ، فالكــال للــه 

وحــده، ونحــن بــر نتكامــل ببعضنــا البعــض  ..
والله الموفق والمستعان
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                                               مدخل
تــدور الأحــداث داخــل حــي بســيط يضــم فئــة كبــرة مــن أبنــاء الطبقــة 

المتوســطة، والذيــن تعرضــوا للاضطهــاد في الحــب ، وذلــك بســبب 

ــة  ــة متخلف ــكار مجتمعي ــد وأف ــادات  تقالي ــن ع ــة ع ــات ناجم اعتراض

ســائدة ، وأغلــب أهلــه عــى قــدر معقــول مــن التعليــم والثقافــة 

للأســف ...

ــا  ــارب كل من ــن التج ــد م ــر بالعدي ــاة ، نم ــذه الحي ــا في ه ــاء رحلتن وأثن

عــى حســب عقليتــه ومســاعيه وتطلعاتــه ، وتســتوقفنا أيضــاً مواقــف 

ومشــاهد عــدة، ســواء تحــدث لنــا أولغيرنــا ، وقــد تكــون تلــك المشــاهد 

تســتحق التأمــل والــرد حقــاَ ..

يرُفــع الســتار تبــدأ روايتنــا بإطلالــة الجــارة العزيــزة - أم فــاروق- التــي 

يقُدرهــا أهــل الحــي بدرجــة لا توصــف ، لدرجــة أنهــا أصبحــت لديهــم 

بمثابــة الشــئ الــذي زاد عــن حــده فانقلــب ضــده ، فتلــك الجــارة 

العزيــزة لا تــرك فرصــة لا تتطفــل فيهــا عــى جيرانهــا ، تســألهم ذهابــاً 
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وإيابــاً ، وهــم يقنعــون أنفســهم أنهــا تســأل مــن بــاب الطمأنينــة ليــس 

إلا ، حتــى يســتطيعوا التعايــش دون ضجــر ، أو   ســخط عــى تطفلهــا 

وتلصصهــا هــذا..

ــن -  ــا - أم حس ــى جارته ــادي ع ــاروق تنُ ــزة أم ف ــت العزي ــا كان وبين

ــة ، وتجاريهــا وتشــاركها في  ــايرها لســاعات طويل تلــك الجــارة التــي تسُ

ســمة حُــب الاســتطلاع، ومعرفــة أهــم الأخبــار وبشــكل حــري قبــل أي 

شــخص قاطــن معهــا في نفــس الحــي ، وحــب الدرايــة بخبايــا الآخريــن 

ــاع ؛  ــاروق في الطب ــة لأم ف ــة تؤام ــن بمثاب ــت أم حس ــم ، فكان وأسراره

فــردت أم حســن نــداء جارتهــا ورفيقتهــا الغاليــة عــى الفــور..

وليبــدأوا أمســية النميمــة المعتــادة والمحببــة إلى قلبيهــا ، تلــك الأمســية 

ــب  ــا يترت ــا، وم ــا رغــم خطورته ــل عنه ــي يحــاول أهــل الحــي التغاف الت

ــه ،  ــن الحــي وأهل ــار حساســة ع ــن أخب ــا م ــا فيه ــار ، لم ــن آث ــا م عليه

أخبــار لوأذُيعــت لــكان آثارهــا عــى الحــي أشــد فتــكاً مــن هيروشــيما ، 

ــغ ضرراً مــن تســونامي .. وأبل

فقــد كان الاســتاذ يحيــى يجلــس عــى المقهــى المقابــل لبيــت العزيــزة أم 

فــاروق ، كالعــادة تجــده شــارداً ســارحاً في خيالــه مُبحــراً بــن ذكرياتــه، 

ــة الأطــال ، ومــع  ــاع تشــدو أغني ــوم الصــادر مــن المذي وصــوت أم كلث

ــه مــن أحــام  ــا بداخل ــش م ــل ، تنب ــات الألم الجمي الأطــال تطــل ذكري

ورديــة ماتــت ودفنــت في قــر حبــه القديــم الجديــد ...

يـَا فؤُاَدِي لَ تسََلْ أيَنَْ ٱلهَْوَى                   كَانَ صَحًْا مِنْ خَيَالٍ فهََوَى

مْعُ رَوَى اسِْقِنِي وَٱشْبَْ عَلَ أطَلَْلهِِ                      وَٱرْوِ عَنِّي طاَلمََ ٱلدَّ

كَيْفَ ذَاكَ ٱلحُْبُّ أمَْسَ خَبَاً                   وَحَدِيثاً مِنْ أحََادِيثِ ٱلجَْوَى
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                                    ذكرى الألم الجميل 
وكأن الظــروف قــد احتشــدت وتجمعــت مــن أجــل تذكــر الاســتاذ 

ــمراء  ــه س ــميرة - حبيبت ــن - س ــل م ــرى أجم ــه ذك ــس لدي ــى، فلي يحي

النيــل ، تلــك الفتــاة الســودانية الأصــل التــي كانــت تجمــع بــن الملامــح 

ــرة .. ــة الن ــة الأصيل ــمرة النيلي ــة والس العربي

ــاً ،  ــراً دقيق ــاً صغ ــه أنف ــا الل ــا ، وحاباه ــون المه ــا كعي ــت عيناه فكان

يضُاهــي الأنــف الرومــاني – ســبحان اللــه – وتمتلــك كذلــك فيهــاً وقوامــاً، 

ــا  ــم م ــه ، رغ ــل نحت ــات التجمي ــا لم تســتطع عملي ــة م ــن الدق ــا م يبلغ

بلغنــاه مــن تقــدم في عصرنــا الحــالي ، فقــد كانــت ســميرة زميلــة للاســتاذ 

يحيــى بالجامعــة ، وبــرف النظــر عــن مثاليــة خلقتهــا ؛ فكانــت هــي 

ــوي  ــب العف ــرح، والح ــه روح الم ــارت في ــب ، وآث ــه الح ــن علمت أول م

ــرئ .. الطفــولي ال

فقــد كان حبهــا دومــاً خطــوة للأمــام ، وقــد بلــغ بهــا الحــب العــذري 

والاشــتياق المجــرد مــن الشــهوة ؛ أنهــا كانــت حــن تلقــاه تعانقنــه أمــام 

ــذي  ــا ال ــألناها م ــا وس ــاشى ، وإذا تجرأن ــد ت ــع ق ــع ، وكأن الجمي الجمي
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ــا  ــواً ، فأن ــة: ) عف ــكل عفوي ــم ب ــرد عليه ــة؟! ، ت ــا المجنون ــه أيته فعلتي

وبمنتهــى الصــدق لم ألحــظ وجودكــم ( ..

كان يقودهــا الحــب دون اكــراث لــرد فعــل مجتمعنــا ، الــذي لا يغفــر 

أي شــئ مهــا كانــت نيــة المخطــئ ، ورغــم معابــة باقــي الزمــاء عــى 

ــاة  ــون والفت ــض الل ــى الأبي ــك الفت ــن ذل ــط ب ــي ترب ــة الت ــك العلاق تل

ــا لحظــةً واحــدة .. الســمراء ، لم تتزعــزع علاقتي

ــدوام  ــودودة ، تذهــب عــى ال ــة ال ــاة الجميل ــك الفت ــت ســميرة تل وكان

ــدة  ــارات لبل ــة ، في زي ــر العربي ــة م ــا بجمهوري ــرة تواجده ــوال ف ط

الاســتاذ يحيــى ؛ حيــث كانــت تــرى حبيبهــا يحيــى فـُـاً وريحانــا؛ً فتســقي 

جــذوره حبــاً ، فلطالمــا أحبتهــا أسرتــه ، فــكل محبــوب صــادق لا يختلــف 

أحــد عــى حبــه ، وبــات كل شــئ في علاقتيهــا مثاليــاً ورديــاً ..

وكان الوقــت بينهــا في كل مــرة يتقابــا معاً ، متســعاً للتخطيط لحياتيهما 

بعــد التخــرج ، فقــد خططــا للــزواج وبنــاء أسرة مثاليــة ، خططــا كيــف 

ســيكون منزليهــا ، حتــى أســاء أبنائهــا قــد اختاراهــا معــاً ، كل شــئ 

ــا  ــة في حديثيه ــا كل كلم ــن ، وعاش ــة وحــب بالغ ــا بعناي ــر بينه اخت

وصدقاهــا ؛ حتــى القــدر صــدق فقــد أنصــت إليهــا جيــداً ، واكتفــى بمــا 

قــد عاشــاه في الحديــث فحســب ..
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                                         صدمة العمر
وبشــكل مفاجــئ تـُـوَدع ســميرة - يحيــى ؛ حيــث أن والدهــا ذلــك الرجــل 

ــر  ــاد إلى الســودان في أم ــم اســتدعاؤه للعــودة إلى الب ــد ت الســياسي ، ق

بالــغ الأهميــة ، وبالفعــل ســافرت ولكنهــا قــد ســافرت لتلقــى قضائهــا 

ــث فجــر الإرهــاب اللعــن  ــال حي ــد تعــرض والدهــا للاغتي ــم ، فق المحت

ــي تعرضــت  ــك الســيارة الت ــت معــه ســميرة في نفــس تل ســيارته ، وكان

للحــادث ، وقــد أودى حــادث الســيارة هــذا بحيــاة ســميرة وحيــاة 

والدهــا ، فقــد لقــي مصرعيهــا ..

ــا  ــث ، فعندم ــذ دوره في الحدي ــدأ يأخ ــه ، وب ــدر كلمت ــال الق ــا ق وهن

ــده  ــرة كادت أن تفُق ــية كب ــة نفس ــرض لأزم ــى تع ــر ليحي ــل الخ وص

 عقلــه، فقــد جــن جنونــه ، ولأنــه كــا قالــوا: ) الحــي أبقــى مــن الميــت (

لم تيئــس والــدة يحيــى مــن أن تخرجــه مــن حالــة الحــزن هــذه ، فطــوال 

الوقــت حاولــت إيجــاد بديــل لســميرة ، فكانــت تبحــث لــه دومــاً عــن 

عــروس ، وبعــد قائمــة طويلــة مــن الفتيــات ، تــزوج يحيــى مــن إحداهن، 

ــتاذ  ــا الاس ــد انتهجه ــي ق ــة الت ــت الحكم ــس إلا ، وكان ــه لي ــاءاً لأم إرض

يحيــى وســار عليهــا ؛ هــي: ) إذ لم تكــن تعــرف إلى أيــن تذهــب، فــكل 
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الطــرق تــؤدي إلى هنــاك ( فبالــكاد نظــر إلى وجــه الفتــاة التــي اختارتهــا 

لــه والدتــه في أول مقابلــة بينهــا ..

ــراً أن  ــاول كث ــميرة ، وح ــيه س ــا أن تنس ــزواج منه ــد ال ــم بع ــد تعش وق

ــك  ــه تل ــن زوجت ــب م ــد أن أنج ــى بع ــع ، حت ــذا الوض ــى ه ــم ع يتأقل

ــميرة  ــل س ــرأة مث ــاة أو   ام ــه أن لا فت ــن آل انطباع ــال ، لك ــة أطف ثلاث

؛ فذاكرتــه عــن ســميرة نقيــة ليــس فيهــا موقــف ســيئ ، ونجــده حــن 

ــر.. ــس ب ــاك ولي ــن م ــا هويتحــدث ع ــا فكأنم يتحــدث عنه

ــمراء  ــك الس ــر تل ــة ، يتذك ــه الزوجي ــدث في حيات ــكلة تح ــع كل مش وم

الحســناء، والتــي مــرت في حياتــه كطيفــاً خفيفــاً رقيقــاً، وقــد فقَــد يحيــى 

بعــد فراقهــا الاحســاس والمــرح، ويصــف نفســه أحيانــاً بأنــه بعــد ســميرة 

ــد  ــا ق ــي كان أكــر خطاياهــا أنه ــوان ناطــق، والت ــة حي ــح بمثاب ــد أصب ق

ــذي  ــن، ال ــاب اللع ــة الإره ــت ضحي ــة ، وراح ــاد العنصري ــدت في ب ول

ــة.. ــا وشرد الأسر المؤمن ــوب وحطمه أحــرق القل

ــارحاً  ــاً س ــات ، هائم ــر الذكري ــاً في بح ــى غارق ــتاذ يحي ــا كان الاس وبين

ــاً عجــوزاً، تخــر  ــا صــار هــو هرم ــي لم تكــر ، بين في صــورة ســميرة الت

عزيمتــه بمجــرد التذكــر فقــط ، إذا بزوجتــه تتصــل عــى هاتفــه المحمــول، 

ــدم  ــئ ، فع ــن كل ش ــر م ــكو وتتذم ــره ، تش ــى تأخ ــه ع ــادة تلوم كالع

ــر  ــن التذم ــة م ــة أشــبه بحال ــة يجعــل العلاق وجــود الحــب في أي علاق

والقلــق الدائــم ، وكالعــادة هدمــت ملذاتــه وأقلقــت راحتــه ، فقــد خرج 

مــن عالمــه الجميــل لواقــع مــؤلم محمــل بالهمــوم ، وفــؤاده يترقــب، في 

انتظــار خلــوة أخــرى جديــدة ، يســتطيع أن يســتعيد مــن خلالهــا أطــال 

ــة .. ــه الجميل ذكريات

ءٍ بِقَضَاء .............. مَا بِأيَْدِينَا خُلِقْنَا تعَُسَاءْ يَا حَبِيبِي كُلُّ شَْ
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                                              أمل زائف
ومــن جديــد يــردد صــوت أغنيــة الأطــال ، لاســيما ذلــك المقطــع الباعث 

للأمــل  التفــاؤل حتــى وإن كان زائفــاً :

اَ تجَْمَعُنَا أقَْدَارُناَ ..................... ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَمَا عَزَّ ٱللِّقَاءْ رُبَّ

فَإِذَا أنَكَْرَ خِلٌّ خِلَّهُ ..................... وَتلََقَيْنَا لِقَاءَ ٱلغُْرَبَاءْ

مَضَ كُلٌّ إِلَ غَايَتِهِ ..................... لَ تقَُلْ شِئْنَا ! فَإِن الحق شاء

ــميرة ، وإذا  ــه لس ــج حب ــاضي يتأج ــع الم ــى م ــى، يحي ــتاذ يحي ــل الاس ظ

بالقــدر يرُســل لــه فتــاة تشــبه ســميرة ، وكأنــه في حاجــة لجمــرة تزيــد 

ــاة شــابة ،  ــه فت ــه، فقــد ظهــرت في حيات ــراق حبيبت ــه عــى فِ مــن حرقت

تشــبه كثــراً حبيبتــه ، التــي قــد فــرق بينــه وبينهــا المــوت ، كانــت تلــك 

ــاً  ــر ظــل عالق ــادئ الأم ــاً ، في ب ــراً - شــكلاً وموضوع ــاة تشــبهها كث الفت

جــراء مشــاعره التــي أوقعتــه بــن خياريــن لا ثالــث لهــا، تــارةً تخــره 

بأنــه ينبغــي أن يســتغل الفرصــة، ويتخــذ مــن تلــك الفتــاة عوضــاً عــى 

مــا قــد ســلبه منــه القــدر، فعليــه أن يعتبرهــا هديــة لا تـُـرد مــن القــدر ، 

وتعويضــاً عــا فقــد مــن حــب طــوال تلــك الســنوات الطويلــة الماضيــة؛ 

وتــارة أخــرى تخــره أن حبــه الحقيقــي لســميرة فحســب ولا يحــق لأي 

فتــاة أو   امــرأة أن تأخــذ نفــس مكانتهــا في قلبــه ..
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ــراً ،  ــا كث ــدر تواجــده في حياته ــت تحتاجــه أيضــاً ، وتقُ ــاة كان ولأن الفت

فلطالمــا اعتبرتــه تلــك الفتــاة بأنــه أبــاً وصديقــاً تستشــره في كل شــئ ، 

ــاعره  ــتقرت مش ــا اس ــن هن ــه ، وم ــعورها تجاه ــاً في ش ــه يوم ولم تخدع

وتفهــم حقيقــة شــعوره نحوهــا ، فقــد حــوّل كل مــا بداخلــه مــن 

مشــاعر تجاههــا لطاقــة خــر ؛ حيــث وقــف بجانبهــا علمهــا الكثــر مــن 

أجــل أن تتقــدم وتخطــو بنجــاح نحــو مســتقبل باهــر ،  لم يكتــف بتلــك 

ــى تزوجــت بمــن  ــل ســاعدها حت المســاعدات والمســاندات فحســب ، ب

تحــب ، وبعــد فــرة أنجبــت تلــك الفتــاة- شــبيهة ســميرة- أول طفــلٍ لهــا 

ــاً منهــا لأفضــال الاســتاذ يحيــى .. أســمته يحيــى ، عرفان

ــراً  ــك نظ ــى؛ وذل ــتاذ يحي ــف الأس ــو موق ــل؛ ه ــف النيب ــذا الموق كان ه

لســمو أخلاقــه وثقافتــه ووعيــه بالحــب وأمــوره، لكــن ليــس الكثيريــن 

ــط  ــاكلة، فخل ــك الش ــون بتل ــابهة يتصرف ــف مش ــون لمواق ــن يتعرض مم

ــؤ في  ــة التكاف ــي وأهمي ــب الحقيق ــة الح ــن ماهي ــال ع ــاعر والض المش

ى الحــب... ــيطانية تحــت مُســمَّ ــات ش ــا علاق ــأ لن ــات، أنش العلاق

ــزوج  ــة ، فالحــب ليــس أن ترتبــط وتت ــاً يتُرجــم الحــب إلى تضحي وأحيان

بمــن تحــب ، فقــد يكــون الإرتبــاط ليــس في مصلحــة أي منكــا ، الحــب 

ــذي  ــى ال ــتاذ يحي ــل حــب أس ــن تحــب ، والدلي ــى الســعادة لم أن تتمن

اعترتــه التضحيــات ، وتحــوَّل إلى رغبــة في ســعادة مَــن يحــب بعيــداً عــن 

حــب الــذات ، وكــا أن المجتمــع في العــادة يــرى الحــب مــع فــارق كبــر 

في الســن؛ عــى إنــه شــئ مؤقــت؛ فقــد تكــون الفتــاة التــي تتــزوج ممــن 

يكبرهــا كثــراً في العمــر، تفتقــد لحنــان الأب فحســب ، وقــد تكــون نيتهــا 

مــن الــزواج مــن رجــل كبــر مــن أجــل المصلحــة البحتــة دون مشــاعر أو   
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رغبــة في الاســتقرار ..

ــه  ــع حبيبت ــه م ــى بذكريات ــد اكتف ــى ق ــرة أخــرى نجــد الأســتاذ يحي وم

ــا حــول  ــرف بجناحيه ــة ترف الســمراء ، عــادت ذكراهــا كالفراشــة الرقيق

ذاكرتــه، ويهفــو لهــا فــؤاده ، فتجعلــه يستشــعر أنــه مــازال حيــاً ، ويكفيه 

أنــه صــادف حبــاً حقيقيــاً في حياتــه ؛ فكــم أصبــح الحــب الحقيقــي نــادرأ 

هــذه الأيــام ..
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                                       عودة

وعــودة للجارتــن المحبوبتــن الظريفتــن ؛ فاليــوم كان مُســتهل ومُفتتــح 

ــة شــباب  ــة زين ــأ هــام يتعلــق بخطب أمســية أم فــاروق وأم حســن ، نب

ــس لســموأخلاقه  ــذا اللقــب؛ لي الحــي ؛ وهــو- حســام - وهويلقــب به

ــة ، إنمــا لشــدة وســامته ؛ فليــس الأمــر كــا كان  ــه العالي ــه وثقافت وأدب

الحــال عليــه في الســابق ، فقــد أصبــح الرجــل يوُصــف بالجمال كالنســاء..

وبحســب مــا ذكــرت أم فــاروق أن حســام ســرتبط بســمر، تلــك الفتــاة 

الجنوبيــة الســمراء ، فكيــف لحســام أن يــرك ابنتهــا الجميلــة مــن أجــل 

تلــك الســمراء ، وبــدت الدهشــة والســخرية والحــرة ، ومجموعــة مــن 

الأحاســيس التــي تملؤهــا الغــرة والحقــد ، تظهــر عــى وجــه أم فــاروق 

ــكا  ــم  ينف ــف ، فل ــيدا الموق ــا س ــول كان ــة والذه ــن ، فالدهش وأم حس

ــات الحــي ، مــا  ــة بن يتســآءلا كيــف لحســام أن يفُضــل ســمر عــى بقي

المميــز في تلــك الســمراء !

وحقيقــة الأمــر فضــاً عــى أن اللــه قــد وفــق بــن قلبيهــا ، فقــد كانــت 

ــتوى  ــى المس ــك ع ــة ، وكذل ــن الأدب والثقاف ــر م ــدر كب ــى ق ــمر ع س

الشــكلي كانــت تمتلــك ملامــح جذابــة ، وقوامــاً ملفوفــاً تجتمــع فيــه كل 

صفــات الأنوثــة ، وكــا أســلفنا الذكــر فقــد أراد اللــه واســتحوذت ســمر 

ــا كان مســتهتراً  ــذي لطالم ــك الشــاب الأشــقر ، ال ــب حســام ذل ــى قل ع
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ضائعــاً ، يبحــث منــذ زمــن عــن عاشــقة وصديقــة ولم يجدهــا ، في ظــل 

انتشــار الاســتخفاف والإنحــدار الأخلاقــي بــن الشــباب والشــابات عــى 

حــد ســواء ، فــكان يحُــب ويهجــر ..

والحقيقــة أن حســام لم يعــرف الثبــات والتغــر والتقــدم في حياتــه ، إلا 

ــالاً يحُتــذي بــه ، فقــد علمتــه  بدخــول ســمر حياتــه ؛ حيــث كانــت مث

ــوه في  ــح يت ــف يكــون شــخصاً مســئولاً ، فأصب ــاشر ، كي بشــكل غــر مب

ــة لونهــا ، فقــد رأى فيهــا جــالاً غــر أي جــال.. ســحر عينيهــا وآصال

وبالطبــع لم تتفاهــا أم فــاروق وأم حســن وأمثاليهــا مــن الإنــاث 

والذكــور ذاك الــكلام ، فــكان سردهــا للخــر ، وحديثيهــا عــن أقطابــه 

نابــع مــن منطلــق الســخرية مــن عــدم تطابــق لــون بشرتيهــا ، فــكان 

ــالي: ــأ ؛ كالت سرد النب

أم فــاروق: أم حســن أختــي! ...لــكِ أن تتخيــي مَــن ســتكون الفتــاة التــي 

ســيخطبها حســام الأشــقر الوســيم ذوالشــعر الأصفــر والعينــن الزرقاويــن 

!

أم حسين: حسام خطب! مَن يا أختاه؟! 

أم فاروق: سيقوم بخطبة سمر السمراء.

ــه ، إنهــا قبيحــة ؛ إنهــا ســمراء ،  أم حســن: لكــن ســمر أقــل جــالاً من

فشــعره ناعــم كالحريــر ، بينــا هــي تمتلــك شــعراً خشــناً مجعداً.....إلــخ.

أم فــاروق: مــاذا نفعــل يــا أختــاه ! فقــد كان أمامــه كل بنــات الحــي ، ولم 

يجــد إلا ســمر ليقــوم بخطبتهــا ، إنهــا حظــوظ حقــاً !

ولم ينتــه الحديــث عــن خطبــة حســام وســمر عنــد هــذا الحــد ؛ حيــث 

لم ينفــك كل المحيطــن بحســام عــن المعابــة ، والتقليــل مــن ســمر 

والتشــويه الغــر مــرر لصورتهــا في عــن حســام ، وإتهامهــا إتهامــات عــى 

ــاق  ــع أخ ــى م ــي تتنف ــف ، والت ــل والتخل ــن الجه ــه م ــغ في ــدر مبال ق
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ــد تكــون  ــا ق ــك الإتهامــات تتلخــص في أنه ــا ، وتل ــة ســمر وأسرته وثقاف

قامــت بالســحر لــه، مــن أجــل الإيقــاع بــه ، وجعلــه متيــم بهــا هكــذا ..

وكانــت أقاويلهــن ومحاولتهــن تشــويه صــورة ســمر ، والتقليــل مــن قــدر 

ــاح ، ويعــي كل الوعــي أن  جمالهــا ، كان حســام  يطيــح بهــا أدراج الري

كل تلــك الأقاويــل منبعهــا الجهــل والتخلــف ؛ حيــث كان يــرد بعبــارات 

منطقيــة ؛ مثــل: أنــه يســود لــدى البعــض انطبــاع غريــب جــداً، أوصــورة 

ــوداء  ــرة س ــوا بب ــد خلق ــاة ، ق ــاب أوفت ــن كل ش ــة ع ــة مطبوع نمطي

أوســمراء ، ذلــك الانطبــاع يتلخــص في أن كل مــن يمتلكــون بــرة ســمراء 

ــر  ــخصية ، دون النظ ــر للش ــح ، دون النظ ــن القب ــرة م ــة كب ــى درج ع

لملامــح الوجــه ومميــزات الجســد ، حتــى أننــا قــد نجــد شــاب أو   فتــاة 

ســمراء تســخط عــى لونهــا ، وتجــزم أن ســار وجههــا مــا هــوإلا اســمرار 

نتيجــة تعرضهــا لأشــعة الشــمس ، هــذا بالطبــع إذا كنا ســننظر بســطحية 

ونعــرض عــى صنيعــة الخالــق ...

ــة  ــا النميم ــرا رفيقت ــمر ، تذك ــام وس ــة حس ــأ خطب ــر نب ــر ذك ــى إث وع

وجلــب وإعــداد وصنــع المصائــب بجــدارة واســتحقاق، والتــي مــن شــأنها 

ــتقرة ،  ــرة المس ــوت العام ــر البي ــي ، وتدم ــود في الح ــات ال ــاد علاق إفس

قصــة فريــدة ذات البــرة الناصعــة البيضــاء التــي تزوجــت مــن فــارس 

ــن ســمراوتين .. ــه فتات ــت ل الأســود ، وأنجب

ــودها  ــة ويس ــبه بالمثالي ــاة أش ــا حي ــارس يعيش ــدة وف ــب أن فري والغري

الحــب بــل والعشــق ، لكــن أم فــاروق وأم حســن يتحدثــا بشــفقة 

ــح الطفلتــن ، وأن هــذا مــن  وتحــر، عــى حــد قولهــم أن الســبب قب

ــب في  ــد بلغــت الوقاحــة بإحداهــن أن تعي ــدة الأســود ، وق بخــت فري
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طفلتــا فريــدة في وجههــا ، وقامــت  بذكــر قصــة حقــرة جــداً عــن امــرأة 

ــد  ــا ق ــث أنه ــت ؛ حي ــفى وذهب ــه في المش ــمر تركت ــل أس ــت طف أنجب

ــه  .. ــون أبي ــد أخــذ ل ــا ق صُدمــت أن طفله
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                                              تغيير الدفة
وبينــا كانتــا العقربتــان تتحدثــا فــإذا بالبــاب يطــرق، إنــه فــاروق الابــن 

الــذي إبتــي بــأم ربتــه عــى مبــادئ لا تطبقهــا في حياتهــا يومــاً ..

وكان دخــول فــاروق قــد ألهــم أمــه باتخــاذ مســار جديــد في الحديــث، 

ــه  ــأة توبخ ــذت فج ــاروق ، فاخ ــاة ف ــن حي ــث ع ــاد وآل الحدي ــد ح فق

ــاروق  ــة ف ــن رغب ــا ع ــت أمامه ــث تحدث ــن ؛ حي ــا أم حس ــام جارته أم

ــزواج .. ــر في ال هوالآخ

ولكــن مــن وجهــة نظرهــا ثمــة كارثــة ، ألا وهــي رغبتــه في الــزواج مــن 

أحــد زميلاتــه في العمــل ، والتــي تكــره ســناً ، وإصراره عــى الــزواج منهــا 

بشــدة ؛ حيــث أن فــاروق يــرى في حبيبتــه عليــاء مثــال للفتــاة المســتقلة 

والمعتمــدة عــى نفســها ، منــذ أن فقــدت والدهــا في ســن مبكــر ؛ ففــي 

نظــره أنهــا الوحيــدة التــي ســوف تريحــه وبإمكانهــا أن تكــون مســئولة 

عــن تنشــئة أسرة قويمــة - دينيــاً وأخلاقيــاً – .

ولكــن مــاذا عــن الأم التــي لا تــرى ميــزة لعليــاء ، ولا تنتبــه لشــئ مــن 

كل هــذا الثنــاء والمــدح ، لا تذكــر ســوى أن هنــاك فــارق ثــاث ســنوات 

بــن فــاروق وعليــاء ، وتعَتــر هــذا الفــارق الضئيــل حاجــز كبــر ودفــن 
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لشــباب ابنهــا حيــاً، فليــس لــدى أم فــاروق مانــع أن يتــزوج ابنهــا المتعلم 

الراشــد مــن فتــاة لم تبلــغ الســن القانــوني للــزواج بعقــد عــرفي ، المهــم أن 

تصغــره العــروس ســناً ..

ــاروق ،  ــدة ف ــا مــع رأي وال ــق رد فعــل أم حســن ورأيه ــع يتطاب وبالطب

فهــا متطابقتــان في كل شــئ ؛ حتــى في تمســكيهما بالموروثــات والعــادات 

والتقاليــد الباليــة ، وأيضــاً رؤيــة كل منهــا بــأن رأيهــا هــو الصــواب، ولا 

ــس  ــاء في أي شــئ؛ وبمــا أن الجــزاء مــن جن ــزوج أوالأبن ــرأي ال ــة ل أهمي

العمــل فإنهــا في كل مــرة يتقابــا يتحدثــا عــن نفــس المشُــكلات؛ 

ــدة .. ــة إلى مُشــكلات جدي بالإضاف

وكان فــاروق ينظــر لكلتيهــا في دهشــة وتعجــب وســخط ، ولكــن فضــل 

ــه  ــل رأي والدت ــه يتحم ــره: ) أن ــه تخ ــت رأس ــه ، وكان ــان كعادت الكت

متحامــاً عــى نفســه وأعصابــه فقــط لأنهــا والدتــه ، فــا حاجتــه لــرأي 

البغيضــة أم حســن هــي الأخــرى .. تبــاً (
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                                              احتفالات
ــا  ــمر ، وكانت ــام وس ــة حس ــل خطب ــام ، كان حف ــدة أي ــرور ع ــد م وبع

ــة  ــوءة بالعنصري ــارات الممل ــل ، والعب ــيدتا الحف ــز س ــخرية والتلم الس

والاضطهــاد للعــروس تــدوي في الأرجــاء ، فمبــدأ كل ســمراء قبيحــة هــو 

ســيد الموقــف ، فنجــد الحــرات عــى الوجــوه ، ولكــن حســام كان لا 

ــه ســمر .. ــن الحضــور ســوى حبيبت ــرى م ــن ، ولا ي يســمع له

وطــوال فــرة خطبــة ســمر وحســام ، عانــت ســمر مــن مضايقــات 

الجارتــن، والحــاة العزيــزة أم حســام التــي كانــت تمــزج السُــم بالعســل، 

فكانــت تتصنــع الطيبــة ، ولكــن ترمــي كلــات مــن شــأنها خــراب علاقــة 

ســمر بحســام ، ولكــن بحجــة أنهــا تخــى عــى  مصلحتيهــا ..

ولطالمــا اضطــرت ســمر كثــراً لســاع أحاديثهــن عــن علاقاتــه الســابقة، 

والتــي لم تعــد قائمــة ، والتــي قــد ســبق وأن صارحهــا حســام بهــا ، فقــد 

صارحهــا بــكل ماضيــه ، فــكان يعــرف طباعهــن جيــداً ، وأنهــن يترصــدن 

ــر فهــن  ــا ، ولكــن لا مف ــا وإغضابه لإخبارهــا في أي وقــت لحــرق دمائه

يحاولــن مضايقتهــا وجعلهــا تقُــدم عــى فســخ الخطبــة ليــس إلا ، فكانت 



32vito فيتو
ســمر تســمع مــن أذن وتخــرج مــا قلنــاه هــن مــن الأذن الأخــرى ...

ــن  ــة م ــهر قليل ــد أش ــاف بع ــل الزف ــران وحف ــد الق ــا عق ــد تم وكان ق

ــص  ــث الرق ــديد ؛ حي ــي ش ــع برق ــا يتمت ــل زفافيه ــة، وكان حف الخطب

الرقيــق في صفــوف منتظمــة غــر المبتــذل ، وطقــوس الحنــاء ، والأغنيــات 

ــفاف .. ــب أواس ــة دون صخ ــة المفرح ــة  الأصيل النوبي

وبعــد انتهــاء شــهر العســل رجعــا العروســن ، وقــد وافقــت ســمر 

ــاةً  ــدة حســام في شــقة واحــدة ، مراع ــع وال المســكينة عــى المكــوث م

لظــروف حســام الماديــة ، فقــد عــادا للشــقاء ، فتطبيقــاً للمثــل الشــعبي 

ــأن : ــل ب القائ

) الحــاة لوكانــت مثــل الحــاوة السمســمية في مذاقهــا الرائــع ، حتــاً 

ــا  ــر ( ، فبعدم ــدة في العم ــرة واح ــا ولولم ــن أذاه ــة م ــلم  الكن ــن تس ل

ــا  ــب في معاملته ــة القل ــي طيب ع ــود ، وتدَّ ــل ب ــام تتعام ــت أم حس كان

ــد  ــع ، فمــن تمســكن ق ــود المصطن ــك ال ــاع عــن ذل لســمر ، ســقط القن

ــن .. تمك

ــم  ــات ، فل ــاوات الفاتن ــد الح ــا كأح ــام في عمله ــت أم حس ــد شرع وق

تنفــك تنغــص عــى العروســن حياتيهــا ، تركــز في كل صغــرة وكبــرة ، 

فتعيــب وتقلــل مــن شــأن أي شــئ جميــل تفعلــه ســمر ، حتــى ألــوان 

ــح ؛ فهــي تــرى أن ســمرة ســمر  ملابســها التــي ترتديهــا وخاصــة الفوات

ــم تــرك فرصــة لا  ــوان الفاتحــة تليــق بهــا في الملبــس ، فل لا تجعــل الأل

تســبب فيهــا حــرج لســمر ..
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وكالعــادة تبتلــع ســمر تلــك الهفــوات إكرامــاً واحترامــاً لزوجهــا حبيبهــا، 

ــر  ــر ، وتيس ــن الس ــواتي يبغ ــات الل ــن الزوج ــرات م ــت كالكث وتحمل

ــن .. ــن ولأسرته ــتقرار في بيوته ــق الاس ــور وتحقي الأم

ــل  ــت تواص ــد ، فكان ــك الح ــد ذل ــام عن ــدات أم حس ــف مكي ولم تتوق

قصيــدة التقليــل مــن شــأن ســمر ، فلــم تــرك مجلســاً إلا وذكــرت فيــه 

وصرحــت عــن رغبتهــا القديمــة في تزويــج حســام لضحــى –ابنــة أخيهــا- 

الشــقراء والتــي تشــبهها كثــراً ، وعــى الرغــم مــن الــركان الــذي قــد كان 

ــار  ــا في الإنفج ــد رغبته ــام يخم ــا لحس ــمر ، إلا أن حبه ــل س ــور بداخ يث

ــه  ــد في حيات ــا ، ولا يري ــق أن حســام يحبه ــي تث ــك الأم ؛ فه في وجــه تل

ســواها، وكفــى ..
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                                      نبأ سار  وصدمة  أم
وفي أحــد الأيــام يجتــاح الفــرح قلــب ســمر وحســام ، بعدمــا أكــد لهــا 

الطبيــب أن ســمر حامــل ، فــكان قلــب حســام مملــوء بالفرحــة العارمــة 

والحماســة ، فلــم يحتمــل قلبــه أن يكتــم ذلــك النبــأ ، وطــار إلى المنــزل 

ــه،  ــه وتهنئ ــك البــرى الســارة ، لتشــاركه فرحت لــي يخــر أمــه عــن تل

راجيــاً دعواتهــا ومباركتهــا لــه ، ومــا أن وصــل لبــاب الشــقة أخــذ يطــرق 

البــاب متحمســاً متعجــاً ، وإذا بــالأم تفتــح ، وهــي في غايــة الإنزعــاج ، 

تســأله في حنــق وانفعــال : حســام ! مــا الــذي حــدث لــي تطــرق البــاب 

هكــذا! ..أجننــت يــا ولــد !

فإذا بحسام يرد ؛ قائلاً : سمر حامل يا أمي! ..

وكانــت الصدمــة الحقيقيــة تكَمــن في رد فعــل الأم ، فقــد صُعقــت لهــذا 

الخــر ، وكأن ســمر ليســت كباقــي النســوة ، وكأنهــا لــن تلد لأسرة حســام 

طفــاً بشريــاً ، بــل أن نســلهم ســيتحول إلى قــردة ..

ــا-  ــن أن تريحه ــدلاً م ــمر – ب ــل س ــرة حم ــوال ف ــام ط ــت أم حس وظل

تســمم بدنهــا ، واضعــة يدهــا عــى قلبهــا ، وترمــي بالعبــارات الســخيفة 

ــا  ــاً ، فكل ــاز مع ــاء مشــاهدتيهما التلف ــة أثن مســتخدمة أســلوب التوري

رأت طفــاً أســود اللــون أشــارت إليــه في ســخرية ؛ قائلــة : هكذا ســتكون 

ــخيف  ــول الس ــذا الق ــع ه ــمر ! ويتب ــا س ــك ي ــرة طفل ــون ب ــة ول خلق
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ضحكــة مســتفزة مــن أم حســام ..

ــا  ــا المســمم هــذا بالتحــر عــى حــظ ابنه وتســتطرد أم حســام كلامه

ــة مــن أصــل  ــزوج مــن أجنبي ــو كان ت ــاذا ل ــة : م الأشــقر الوســيم ؛ قائل

أوروبي ، أو   عربيــة مــن أصــل أرمنــي ! ولكــن تـُـرى إلى أيــن أخذنــا حظــه 

العاثــر ، فقــد أوقعــه في شــباك تلــك الجنوبيــة !..

وفــاض بســمر فبعــد فــرة مــن الكتــان ، فبــدأت تقــص عــى والدتهــا 

ذلــك الــكلام الغريــب الــذي تقــوم والــدة حســام بتوجيهــه إليهــا ، فــكان 

رد فعلهــا بــأن قالــت:

» ابنتــي الغاليــة أعــي أن أم حســام لديهــا لســان تجــرح بــه الآخريــن ، 

ــا عزيــزتي  ــه أيضــاً ، ولكــن ي ــا لســان نــرد ب ــا ليــس لدين وتتعامــل وكأنن

ســمر عليــكِ أن تتحمــي هرائهــا هــذا ، فكلامهــا كلام لا ينطــق بــه 

عاقــل ، فالأحــرى لمــاذا تــرضى الأجنبيــة التــي تمنتهــا أم حســام بحســام، 

ــض  ــت بع ــاً أضف ــبتيه طباع ــتِ واكس ــهُ أن ــاً ، جَمَلِتُ ــاباً عادي ــام ش فحس

ــة  ــا ، ولا وظيف ــهادة علي ــك ش ــولا يمتل ــخصيته ؛ فه ــى ش ــزات ع الممي

ــة أن تســبب  ــي كفيل ــة المفرطــة ، والت ــه العصبي ــاب علي ــة ، ويعُ مرموق

الإحــراج لبلــدة بأكملهــا ، ومــع ذلــك تغاضيتِــي عنهــا وتحملتيهــا ، حتــى 

اســتطاعتِي بجلــدك وصــرك عــى حماقتــه تلــك ، أن رأســه المتحجــر هــذا 

يلــن ، وتهدئــة حــدة طباعــه وقســوته تلــك ، والأســوأ عــى الإطــاق أن 

حســام ليــس لديــه مــن المــال مــا يكفــي لاســتئجار شــقة يقطــن فيهــا 

أنــتِ وهــو، فعــى مــاذا تتكــر تلــك الحــاة ؛ فالأمهــات في مجتمعاتنــا 

ــن  ــث ع ــد الحدي ــاً عن ــق إطلاق ــن بالمنط ــي ، لا يتمتع ــا بنيت ــف ي للأس

أبنائهــن ؛ لاســيما في تلــك الأمــور التــي تتعلــق بالــزواج ، إلا مــن رحــم 

ــاتي أن  ــا فت ــدك ي ــك أري ــراب ، لذل ــد إلا الخ ــك لا تري ــك تل ربي، وحمات
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ــا فرصــة مــن أجــل الحفــاظ عــى اســتقرار  تلتزمــي الصــر ، ولا تعطيه

ــك ... بيت

ــن  ــل م ــم تخج ــا ، فل ــة ابنه ــى زوج ــلخ ع ــد الس ــاة تش ــدأت الح وب

إرهــاق ســمر في تنظيــف وترتيــب المنــزل ، دون مراعــاة لحملهــا وتعبهــا 

، لاســيما عندمــا علمــت أن ســمر ســتضع طفلــة لا طفــل ، وعــى 

النقيــض تعفــي ابنتهــا المدللــة مــن خدمتهــا ، فقــد كان لحســام أخــت 

غــر متزوجــة وهــي – ســا - ، وأخــت أخــرى متزوجــة وهــي - بــوسي، 

وكانتــا أيضــاً تعُلقــا وتعترضــا كثــراً عــى زيــارة ســمر لبيــت أهلهــا مــرة 

ــبوعين .. كل أس

ولطالمــا أفســدت أم حســام عــى ســمر مُتعــة الأنــس بأهلهــا ، وكــم مــن 

مــرة منعتهــا مــن الذهــاب إليهــم ، ســواء بالتعلــل بأمــور تافهــة أوبإثــارة 

خــاف بــن ســمر وحســام ، في حــن أنهــا كانــت تغضــب ، وتقــوم بصنــع 

مشــكلات لا طائــل لهــا حتــى يحــدث مُرادهــا إذا تعطلــت ابنتهــا بــوسي 

يومــاً ، ولم تســتطع أن تمــر عليهــا لزيارتهــا ..

وكانــت ســمر في لحظــات الظلمــة هــذه يــدور في رأســها العديــد 

ــة البحــث عــن ســبب منطقــي لــكل  والعديــد مــن التســاؤلات ، محاول

هــذا الاضطهــاد الــذي تعــاني منــه داخــل هــذا المنــزل ، وتحــاول في كل 

مــرة أن تبحــث لذاتهــا عــن خطــأ ارتكبتــه تســبب في كل ذلــك ، ملقيــة 

اللــوم عــى نفســها لعلهــا ترتــاح عندمــا تشــعر بأنهــا تســتحق كل هــذا 

ــذاب .. الع

وكلــا سرحــت ســمر بخيالهــا ، والدمــوع منذرفــة في رقــة وصمــت ، تتردد 

في ذهنهــا كلــات وتســاؤلات ؛ مثــال :لا أعــي لمــا يتعامــل أغلــب أهــل 
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الأزواج هكــذا مــع زوجــات الابــن ، ويتركــون مطلــق الحريــة ويلتمســوا 

ــل بناتهــم ، وكأن ليــس  ــن ليســت مث العــذر لبناتهــم ، وكأن زوجــة الاب

لديهــا أهــل أوأبويــن يشــتاقوا إليهــا ، ويشــفقوا عليهــا ..
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                                                           تخلي ورحيل 

ــي  ــه ؛ فه ــا ذروت ــغ احتدامه ــد بل ــاروق ق ــت أم ف ــاء كان ــك الأثن وفي تل

تــأبى تمامــاً تزويــج فــاروق مــن زميلتــه التــي تكــره ســناً – عليــاء - فضــاً 

عــن أنــه قــد زاد إصرارهــا وتصميمهــا عــى الرفــض ، عندمــا علمــت أن 

عليــاء نبتــة أسرة مفككــة ؛ حيــث أنــه قــد انفصــل أبويهــا منــذ نعومــة 

أظافرهــا، وبالرغــم أن هــذا الانفصــال لم يؤثــر عــى تربيــة وخلــق عليــاء..

ولم تــراع مشــاعر ولدهــا ، فقــد عرضــت حــب فــاروق وعليــاء لإحــراج 

ــاروق موعــد  ــد ؛ حيــث حــدد ف ــة للأب ــاء العلاق ــر ، ونجحــت في إنه كب

مــع أهــل عليــاء لطلــب يدهــا ، ولكنــه لم يتمكــن مــن الوفــاء بموعــده 

هــذا بســبب تعســف وتعنــت والدتــه ، والتــي ادعــت لحظــة خروجــه 

للموعــد أن الأزمــة القلبيــة باغتتهــا وعــادت مــن جديــد ، فتراجــع فاروق 

عــن الذهــاب ..

بينــا تعرضــت عليــاء لحــرج كبــر أمــام أهلهــا ، ناهيــك عــن قلبهــا الذي 

جُــرح ، وبعدهــا بفــرة قصــرة حاولــت عليــاء الحفــاظ عــى مــاء وجههــا 

ــن ،  ــا المغترب ــد أقربائه ــن أح ــزواج م ــى ال ــت ع ــأن وافق ــا ؛ ب وكبريائه
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وســافرت معــه إلى الخــارج ، واســتقرت برفقــة زوجهــا حيــث عملــه ..

وسرعــان مــا تــزوج فــاروق مــن الفتــاة التــي أصرت عليهــا والدتــه ، تلــك 

ــرات  ــدأت الع ــد ، وب ــزواج بع ــوني لل ــن القان ــغ الس ــي لم تبل ــاة الت الفت

تعــري حيــاة فــاروق ، فشــتان بــن عليــاء والفتــاة التــي اختارتهــا والدته..

ونجــد أن فــاروق قــد عــاش حيــاة عشــوائية لا نظــام فيهــا ، مــع فتــاة لا 

تعــي ماهيــة الــزواج وأسســه ، بيتــاً غــر نظيفــاً ، وفكــراً متأخــرا؛ً فهــي لا 

تحتمــل أي نقــاش علمــي أوثقــافي معــه وتســميه تعقيــداً ، فسرعــان مــا 

تمــل منــه ، ناهيــك عــن مــروف البيــت المبــدد دومــاً عــى التافهــات ، 

حتــى الاهتــام بالنفــس لا تجيــده ، فــكان فــاروق يعيــش معهــا جســداً 

بــا روح ، فروحــه تــري وتحــوم في مــكان آخــر ، حيــث توجــد عليــاء ..

ــه ،  ــل أحزان ــش بداخ ــذة يعي ــب الناف ــاً بجان ــاروق جالس ــا كان ف وبين

ــراً ، محــاولاً الغــوص داخــل عــالم  ــاً عــى نفســه كث ــح منغلق فقــد أصب

ــا فحســب .. ــي تريحــه بمجــرد تذكره ــئ بالأحــداث الت ــات الملي الذكري
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                                                  كبت وانفجار 

فــإذا بزغاريــد تــدوي في المنــزل المجــاور ، إنهــم أهــل ســمر فقــد وضعــت 

ســمر ، قــد أنجبــت فتــاة غايــة في الجــال ســمراء كوالدتهــا، بينــا كانــت 

ــزل جالســة عــى أريكتهــا  أم حســام - الجــدة الحــاة – جالســة في المن

تســتقبل المهنئــن وكأنــه عــزاء ، فلــم تحمــد اللــه عــى نعمتــه ..

وبــن فــرات تلتــزم فيهــا الصمــت في وســط هــذا الجمــع ، كانــت تطلــق 

عبــارات مســيئة بمثابــة ســم قاتــل سريــع المفعــول ، فاللســان والكلــات 

ــا : ) أنجــب  ــة ، كقوله ــه الحــروب بالبشري ــا لم تفعل ــا م الجارحــة يفع

حســام فتــاة ؛ ولكنهــا لم تأخــذ منــه أي جــال« ، و» اللهــم اســرنا ومكنــا 

مــن تزويجهــا حينــا تكــر وتصبــح في ســن مناســبة للــزواج ( ..

ــا  ــمر ، إذا بدمعاته ــامع س ــى مس ــك ع ــن تل ــارة م ــت عب ــا وقع وكل

ــعدها،  ــا وس ــة فرحه ــون في قم ــي أن تك ــذي ينبغ ــت ال ــر في الوق تنهم

وكالعــادة تتحمــل ســمر المســكينة وتتســع دائــرة الكبــت وكتــان 

الإســاءة بداخلهــا..

ــاة  ــك الح ــات تل ــدأت تدخ ــمر ، وب ــل س ــح كي ــت طف ــرور الوق وبم

وكلماتهــا اللاذعــة التــي تطُلقهــا في وجــه ســمر ، تتســبب في مشــكلات 
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وبــدأت  صبرهــا  ســمر  فقــدت  حيــث   ، الزوجــن  بــن  حقيقيــة 

تشكولحســام، نظــراً لكــرة افتعــال أمــه المشــاكل ..

ــه يخــى  ــام ، فإن ــل حس ــدم تدخ ــبب ع ــاكل بس ــك المش ــت تل وتفاقم

أمــه كثــراً ، ولا يريــد إغضابهــا ، وعــى الصعيــد الآخــر لم يعجــب ســمر 

ردة فعلــه هــذه ، وأصبحــت تتهمــه عــى الــدوام بــرود الاحســاس 

ــه ، فصــار حســام  واللامبــالاة، وعــدم احترامــه لهــا ولكرامتهــا كزوجــة ل

ــه !.. ــه أم زوجت ــرضي أم ــن يُ ــن ، لا يعــرف مَ ــزوج الاثن ك

وبــدأت ســمر تعُــر بشــكلٍ واضــح عــن ســأمها مــن ذلــك الوضــع 

وســخطها عليــه ؛ إلى أن رأت أنــه مــن الصــواب بــأن تحمــل حالهــا وابنتها 

عــى ذراعيهــا ، تاركــة لهــم الجمــل بمــا حمــل ، ذاهبــة إلى بيــت أبويهــا، 

ــات  ــك الإهان ــع ، وتل ــك الوض ــا لذل ــا ورفضه ــن غضبه ــك ع ــرة بذل مع

الغــر مــررة ..

وتوالــت المشــكلات ومــى الوضــع نحوالأســوأ ، حتــى وصــل الأمــر 

ــن  ــرة م ــد محــاولات كث ــن حســام ، وبع ــت ســمر الطــاق م ــأن طلب ب

حســام لإرجــاع ســمر عــن قرارهــا هــذا ، فشــل وكان الانفصــال والطــاق 

ــاف.. ــة المط ــل في نهاي هوالح
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                                              عودة لحضن الأم
وهــا قــد عــاد حســام لحضــن والدتــه مــرة أخــرى ، تلــك الوالــدة التــي لم 

تخجــل لخــراب بيــت ولدهــا الوحيــد ، فــإذا بهــا تبحــث لــه عــن عــروس 

بيضــاء تجتمــع فيهــا كل مواصفــات الجــال مــن وجهــة نظرهــا ..

وبالفعــل خضــع لرغبــة أمــه في تزويجــه، وكأي زوج أوكأي شــاب يريــد أن 

يصــون نفســه عــن الفحشــاء ، تــزوج تلــك العــروس ، آمــاً ألا تتكــرر مــن 

أمــه نفــس المشــكلات التــي لطالمــا آثارتهــا لســمر ، ومــا جعلــه يطمــن 

هــذه المــرة أن تلــك العــروس مــن اختيارهــا ...

ــوم عليــك » تنقلــب الأمــور رأســاً  ــك وي ــوم ل ــا ي ــة » الدني وطبقــاً لمقول

ــك  ــتخدمت تل ــد اس ــكارثي ، فق ــار ال ــذا الاختي ــبب ه ــب بس ــى عق ع

العــروس نفــس أســلوب أم حســام ، فقــد تمســكنت حتــى تمكنــت هــي 

ــاً .. ــا حســام ، غــرت أســلوبها تمام ــد أن تزوجه الأخــرى ، فبع

ومــن الأســلوب الناعــم الرقيــق لأســلوب فــظ قــاسي ، فــإذا قالــت والــدة 

حســام يمــن تختــار هــي اليســار ، فخالفتهــا في كل شــئ ، وأذقتهــا 

مــن نفــس الــكأس الــذي لطالمــا تجرعــت منــه ســمر حتــى ضــاق بهــا 
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ــذل مجهــوداً  الحــال، فــكأن القــدر ينتقــم لســمر المســكينة، دون أن تب

أو   تتكبــد العنــاء، وأصبــح شــعور والــدة حســام كشــعور المشــعوذ الــذي 

ــا  ــن تصريفه ــن م ــة ، ولم يتمك ــة ملعون ــاً أو   جِني ــر عفريت ــام بتحض ق

ــا.. وإزاحته
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                                                     خيانة  وفضيحة

ــه؛  ــدة حســام من ــة والصدمــة الكــرى ، عندمــا طلبــت وال ــأتي المصيب وت

أن يقــوم بتوصليهــا لبيــت أخيهــا عبدالقــادر بالأســكندرية ، لــي تريــح 

ــك  ــا لتل ــر اختياره ــها ، إث ــه بنفس ــا فعلت ــول م ــن ه ــاً م ــا قلي أعصابه

ــا .. ــدة لولده ــون كزوجــة جدي ــروس الملع الع

وقــد تشــجعت في طلــب ذلــك عندمــا علمــت مســبقاً مــن حســام ؛ أنــه 

ذاهــب بالفعــل للأســكندرية في مأموريــة تابعــة لعملــه ، وحينــا ذهبــا 

معــاً لمحطــة القطــار ، إذا بهاتــف حســام يــرن ، فقــد كان هــذا الاتصــال 

مــن رئيســه بالعمــل يطلــب فيــه مــن حســام إلغــاء تلــك المهمــة والبقــاء 

بالقاهــرة ، فاعتــذر حســام مــن والدتــه ، واكتفــى بتوصليهــا للمحطــة ...

وبعدمــا اطمــن لركوبهــا القطــار ، عــاد للمنــزل وحينــا أخــرج المفتــاح 

ــقتهم ،  ــل ش ــل داخ ــوت رج ــمع ص ــد س ــه ق ــه أن ــل ل ــه ، خُي ــن جيب م

فتريــث والتــزم الهــدوء في فتــح البــاب والدخــول ، لــي يعــرف مــا الــذي 

ــة  ــه يتفاجــئ بمشــهد صــادم لخيان يحــدث في الداخــل بالفعــل ، وإذا ب

زوجتــه لــه مــع شــاب أســمر اللــون ..
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ــك  ــأراً لتل ــا وث ــاً له ــه ، عقاب ــا وقتل ــوم بقتله ــه ويق ــد أعصاب وكاد يفق

الخيانــة الشــنيعة ، لكنــه تمهــل وأدرك في تلــك اللحظــة أن كلبــا الخيانــة 

لا يســتحقا المــوت ، فالمــوت راحــة لمثليهــا ..

ــي  ــك الت ــي، تل ــدان الوع ــبق فقُ ــي تس ــة الت ــبه اللحظ ــة تش وفي لحظ

نشــعر بهــا أحيانــاً حينــا ننصــدم صدمــة شــديدة تجعــل الــرأس يصُــاب 

بــدوار مُفاجــئ، تذكــر ســمر التــي لطالمــا تحملــت مــن أجلــه الكثــر ، 

ــا ،  ــف كان جزاءه ــاً كي ــر أيض ــه ، وتذك ــا لعرض ــا وصونه ــي عفته ويكف

وكيــف عُوقبــت مــن أجــل شــئ لا ذنــب لهــا فيــه ، فــكان كل ذنبهــا رغــم 

حســنها وجمالهــا المــادي والمعنــوي ، رغــم تميزهــا الشــخصي والجســدي ، 

أنهــا في بــاد العنصريــة قــد ولــدت..

وتحــول الأمــر لفضيحــة؛ فقــد قــام حســام بطــرد الزوجــة الخائنــة 

وعشــيقها ، إلى خــارج الشــقة دون ملابــس ، وقــام بطلــب الشرطــة لهــا، 

والجــران وأهــل الحــي متفرجــون عــى تلــك الفضيحــة الشــنعاء ، وصــار 

أمــر خيانــة زوجــة حســام أمــراً معروفــاً للجميــع ، وحديثــاً رائجــاً بــن 

أهــل الحــي.. 

وبينــا كانــت الشــجون تبُاغــت ذهــن ســمر عقــب إنتشــار تلــك الأخبــار 

ــر  ــه الغ ــن أجــل إرضــاء أم ــا حســام م ــف باعه ــرت كي ــة ، وتذك المريع

عادلــة ، وتتســاءل كيــف انصــاع للموافقــة عــى تلــك الزيجــة مــن تلــك 

المــرأة الرخيصــة ، كان حســام يجلــس هوالآخــر ، والدمــوع تمــأ عينــاه 

نظــراً لمــا آل إليــه الوضــع ، والتلفــاز مضــاء ولكــن لم يكــرث بــه ، فــإذا 

ــور  ــة الدكت ــاءات العلام ــد لق ــم لأح ــع قدي ــع مقط ــج يذي ــد البرام بأح
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ــزواج  ــن ال ــدث ع ــا كان يتح ــه – حين ــه الل ــود – رحم ــى محم مصطف

ــة  ــيطة ومنطقي ــة بس ــح بطريق ــا ، وأوض ــان حبه ــري الزوج ــف ي وكي

ــزواج بحســب مــا  ــاة - فال ــار شريــك الحي ــزواج، وأســاس اختي أســاس ال

ــى  ــهوة أو   حت ــى الش ــاءاً ع ــتمر بن ــذا ، لا يس ــه ه ــن حديث ــت م فهم

العاطفــة ، وحتــى إذا اســتند الحــب عليهــا ؛ فإنــه حتــاً ســينتهي أمــره 

بعــد اثنتــي عــر يومــاً مــن الــزواج – أي قبــل انتهــاء شــهر العســل ..

ــت  ــا كان ــان مه ــهير ، أن لا إنس ــه الش ــى في مثال ــر د.مصطف ــاً  ذك أيض

درجــة حبــه لصنــف معــن مــن الطعــام ، وضرب مثــال عــى لحــم الديــك 

الرومــي ، أن يــأكل منــه أكــر مــن اثنتــي عــر يومــاً عــى التــوالي، ولكــن 

ــذي يجعــل أي زيجــة تســتمر، وأن  ــد ال حســبما قــال ، أن الشــئ الوحي

يتحمــل كلا الطرفــن الآخــر ؛ هــو: 

العقــل والفكــر ، فعقليــة الشريــك ســواء زوج أم زوجــة ، ومــدى 

احتياجهــا لبعضهــا البعــض ، هــي التــي تجعــل مــن التحمــل والصــر 

والتخطــي للمســاوئ وعيــوب الشريــك ، ســات أساســية يرتكــز عليهــا 

الــزواج حتــى في أســوأ الفــرات التــي قــد يمــر بهــا أي زوجــن ، فالمواقــف 

التــي تــرز الشــخصية وجمالياتهــا ؛ هــي التــي تصنــع في حيــاة كل شريــك 

ذكريــات عــن شريكــه ، و كلــا كانــت الذكريــات تحمــل مواقفــاً جميلــة 

وحكيمــة ، كلــا تغافــل الشريــك عــن أخطــاء شريكــه وســامحه عــى أي 

خلافــات كانــت...

ــه : حتــى القــدر يلومــك يــا حســام ويتوعــد  وكان رأس حســام يقــول ل

لــك ، ســأجعل مــن كل موقــف يمــر أمامــك توبيخــاً لــك وعتابــاً قاســياً ، 

وســأحملك عــى النــدم عــى كل مــا اقترفتــه مــن ذنــب تجــاه المســكينة 

ســمر ..
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ــن  ــات مشــينة م ــن تصرف ــا حــدث م ــك الفضيحــة ، بشــأن م ــد تل وبع

ــإصرار وإلحــاح مــن  ــا ب ــي كان زواجــه منه ــة ، والت زوجــة حســام الثاني

والدتــه ، وانصياعــه لأفكارهــا العنصريــة بشــأن العــرق واللــون ، بــدأت 

الحكمــة والحــرات تــردد عــى الأفــواه ، وبــدأوا يتذكروا محاســن ســمر، 

هــذه الأفــواه هــي نفســها التــي لطالمــا أعابــت في ســمر ، تلــك الســمراء 

الوفيــة ..

والآن المطلــوب مــن ســمر أن تغفــر كل هــذا لزوجهــا حســام مــرة 

أخــرى، فمجتمعنــا يغفــر للرجــل أخطائــه مهــا عظمــت ، رغــم أن اللــه 

ــو كان  ــاذا ل ــى ، ف ــر كان أم أنث ــواء ذك ــان س ــل أي إنس ــع عم لا يضي

ــأت ! ــن أخط ــي م ــمر ه ــت س ــاً ، وكان ــع منعكس الوض

وســبحان مُغــر الأحــوال مــن حــالٍ إلى حــال؛ فقــد تغــرت آراء أم فــاروق 

ــا ،  ــانيهما عنه ــدر لس ــع الق ــد قط ــمر ، فق ــن س ــن ع ــا أم حس وتؤامته

ولكــن بعــد مــاذا! بعــد درس قــاسي ، ومثــال حــي موجــع ..
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                                  معاناة 

وبِذكــر أم فــاروق ، فقــد تحولــت حيــاة فــاروق الــذي لــزم الصــر لــركانٍ 

خامــد ، فتحمــل كثــراً تلــك الفتــاة المدللــة التــي اختارتهــا أمــه ، فتــاة 

لا تقــدر ولا تعــي أي مســئولية للــزواج ، فأصبــح منزلــه معروفــاً بعــدم 

النظــام وعــدم النظافــة ، وكانــت تلــد كل  تســعة شــهور تقريبــاً ، حتــى 

ــم  ــى منظره ــن ع ــفق الع ــال ، تش ــتة أطف ــا لس ــدد أطفاله ــل ع وص

عنــد رؤيتهــم منــذ الوهلــة الأولى ، فهــم دائمــاً مُهمَلــون ، نظــراً لأن تلــك 

الأم مازالــت تعتــر نفســها صغــرة عــى المســئولية ، ودائمــاً مــا تتركهــم 

لــأرض والشــارع لــي يقومــا بتربيتهــم ، فيلتقطــوا بإيديهــم مــن الأرض 

ــردد في  ــي ت ــة الت ــاظ البذيئ ــاعهم الألف ــوا بأس ــم ، ويلتقط ــا يمرضه م

ــات .. الشــوارع والطرق

ــدة،  ــة جي ــوا تربي ــة لم يتلق ــة أم مهمل ــال ضحي ــؤلاء الأطف ــد كان ه لق

فأصبحــوا لا يدركــون القيــم ، يفتقــدوا معنــى الأمانــة ، فــأي شــئ 

ــول أولاد  ــه ، فتح ــم ب ــن أتيت ــن أي ــألهم الأم  م ــزل لا تس ــه للمن يجلبون

ــك  ــاروق ذل ــة ف ــت ذري ــذا أصبح ــار ، فهك ــن الصغ ــة م ــاروق لعصاب ف

الموظــف المتميــز الــدؤوب ، وبــدلاً مــن أن ينجــب ذريــة صالحــة مثلــه 



50vito فيتو
ــك ،  ــة عــى كل ذل ــك الزوجــة الجاهل ــد قضــت تل ــد المجتمــع ، فق تفي

ــرأة ( .. ــت ام ــاً ) البي ــوا قديم ــا قال فك
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                                                 الأرملة التي عشقت
وبعــد اســتقرار الأمــر بــن حســام وســمر أومــا قــد يبــدو ظاهــراً أمــام 

النــاس ، فقــد عــادت ســمر مــن كــرة ضغطهــم بشــأن مســامحتها 

ــذي لم  ــا ال ــأ الحــب داخــل قلبه ــد انطف ــادت وق ــه  ، ع لحســام ووالدت

ــام .. ــامحة حس ــتطع مس يس

ــا – عمــر   ــا زوجه ــاب ومعه ــدق جــرس الب ــوسي أخــت حســام ت وإذا بب

وطفلايهــا ، جــاءوا للمكــوث في البيــت مــع والدتهــا ، وحســام وزوجتــه 

وطفلتهــا ، وعندمــا ســألت الأم عــن ســبب مجيئهــم ، اندفعــت بــوسي؛ 

ــت ،  ــا وتزوج ــدت عقله ــد فق ــي ، لق ــر زوج ــبب أم عم ــة : ) الس قائل

ونحــن غاضبــن لتصرفهــا الشــائن هــذا ، فكيــف لأرملــة في عمرهــا هــذا 

أن تحــب وتتــزوج ، ألم تضــع اعتبــاراً لنــا ! والكارثــة أنهــا تزوجــت مــن 

شــاب يصغرهــا بكثــر ، فقــد أحبــت أحــد أصدقــاء عمــر ، حتــاً ستفشــل 

هــذه الزيجــة ! ( ..

ــوسي ؛  ــردت عــى ب ــر الحــق وتتحــدث بحكمــة ، ف ــادة ســمر تن وكع

قائلــة : مــاذا بــكِ يــا بــوسي ، وكأن ليــس مــن حــق مــن مــات زوجهــا ، 
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وقــد تــزوج أبناؤهــا أن تتــزوج مــرة أخــرى ، وأن تبحــث عمــن يؤنــس 

ــا .. وحدته

وإذا تخوفنــا مــن قصــة أن زواج المــرأة المســنة مــن شــاب ، بحجــة أنــه 

ــاك  ــإن هن ــكات ، ف ــوال وممتل ــن أم ــا م ــا لديه ــاً في ــون طامع ــد يك ق

ــه  ــه علي ــال ؛ رســولنا الكريــم –صــى الل ــدأ بخــر مث حــالات ناجحــة تب

وســلم- وزواجــه مــن أم المؤمنــن الســيدة خديجــة –رضي اللــه عنهــا- ، 

) ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( ... صدق الله العظيم..

ــرأة  ــن أي رجــل وام ــارق الســن ، أوحــدده ب ــد حــرم ف ــه ق ــوكان الل فل

ــيدنا  ــل س ــا جع ــدداً ، لم ــاً مح ــاً أو   زمن ــا دون شرط ــا في أن يتزوج يرغب

ــد  ــاً ، فق ــن عام ــره بنحوعشري ــرأة تك ــن ام ــزوج م ــم يت ورســولنا الكري

ــال يعــر عــن نمــوذج  ــك المث ــى وإن كان ذل ــه ، حت ــا أحــل الل ــا م حرمن

ــا  ــي قيدن ــا الت ــا وتقاليدن ــن عاداتن ــع م ــرر ، فالخطــأ ناب ــن يتك ــالي ل مث

ــا مــن المــرأة التــي تقــدم بهــا العمــر شــيئاً لا  أنفســنا بهــا ، فقــد جعلن

قيمــة لــه ، مــا جعــل أي شــاب يشــعر بــأن زواجــه مــن امــرأة تكــره 

ــاً ... ــن لشــبابه حي ــة دف بمثاب

وبالمنطــق لمــا قــد يتــزوج أي إنســان!  يتــزوج الإنســان يا عزيزتي ببســاطة 

شــديدة عندمــا يشــعر بحاجــة لشريــك يكمــل نواقصــه ويشــاركه حياتــه، 

بــكل مــا فيهــا مــن أفــراح وأطــراح ، وقــد يفكــر الشــاب في امــرأة تكــره 

بهــدف بعيــد عــن البحــث عــن الــراء ، والاســتغلال العاطفــي مــن أجــل 

المــادة والمــال ، فقــد يكــون محتاجــاً احتياجــاً عاطفيــاً بحتــاً ، فــا أكــر 

الابتــذال المنتــر بــن الفتيــات هــذه الأيــام ، فقــد يكــون محتاجــاً لامــرأة 

ناضجــة تتفهمــه ..
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وتتُابع سمر الحديث : 

وإذا أمعنــا النظــر قليــاً نجــد أن هنــاك حــالات مــن زواج الأرامــل 

والمطلقــات مــن رجــال في نفــس عمرهــن أوأكــر ولم تكلــل بالنجــاح ، و 

أحيانــاً يرغــن في الــزواج مــن رجــال في ســن مناســبة أيضــاً ، ولكــن تصبــح 

ــات  ــن مطلق ــاء أو الأهــل لمجــرد أنه ــن الأبن ــواء م ــرة مرفوضــة س الفك

ــوت  ــب أن تم ــات يج ــا أوم ــن زوجه ــت ع ــن انفصل ــكأن م ــل ، ف أوأرام

بعــده، فمجتمعنــا يحكــم مــن منطلــق المظاهــر ، ولا يســتطيع الكثــرون 

مخالفــة تلــك التقاليــد الاجتماعيــة التــي لا علاقــة لهــا بالمنطــق الصحيح، 

وليــس لهــا أســاس في جميــع الأديــان الســاوية ، لمجــرد الشــعور بالغــرة 

والأنانيــة ..

وتستطرد سمر كلامها؛ قائلة :

 ليــس صوابــاً يــا بــوسي أن تتركــوا البيــت لأم زوجــك ، عليكــم أن تكونــوا 

بجانبهــا ، فــاذا لــو كان ذلــك الشــاب غــر لائقــاً بالفعــل ، وأســاء 

ــك  ــك لقمــة ســائغة لذل ــا ، هــل ســتترك والدت ــا ، وسرق أمواله معاملته

ــر !! .. ــا عم ــا  ي ــم له ــا ومقاطعتك ــم عنه ــتغل ابتعادك ــاب يس الش

وحســام ينصــت لــكلام ســمر ، وكأنــه يســمع نغــاً أصيــاً نــادراً ، 

ويشُــارك في الحديــث مؤيــداً لــرأي ســمر ، وكأنــه يلُاطــف ســمر بذلــك 

ــاً:  ــد ؛ قائ التأيي

يــا بــوسي بالتطــرق للواقــع وانفتاحــه في عصرنــا الحــالي ؛ فلهــذا الموضــوع 

ــدون زوج ،  ــش ب ــتطعن التعاي ــيدات لا يس ــاك س ــة ؛ فهن ــب مهم جوان

فهــل ندفعهــن بتلــك التقاليــد الغــر منطقيــة كــا أســلفنا الذكــر للوقــوع 

ــكاب فاحشــة يضُاهــي  ــار ارت ــكاب الفواحــش ! هــل ع ــة وارت في الرذيل
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حــرج ينجــم عــن كــر عــادات وتقاليــد ليــس لهــا قيمــة وأســاس مــن 

ــك  ــه تل ــاء قول ــاوية ! وأثن ــات الس ــة التشريع ــن وكاف ــة في الدي الصح

الجملــة الأخــرة كانــت نبرتــه تعــج بــالألم ، وكأنــه تذكــر زوجتــه الخائنــة 

التــي لم تحتمــل ســفره ، ودعــت رجــاً آخــر إلى فراشــه ..

وتستطرد سمر؛ قائلة : 

أعــي أن هنــاك نســوة وأنــا واحــدة منهــن نعيــش لرجــل واحــد ، فــإذا 

ــه رب  ــى وج ــى نلق ــادنا حت ــل أجس ــه ، وتظ ــا مع ــت أرواحن ــا مات متن

كريــم ، نعيــش لتربيــة الأبنــاء والعمــل فحســب ؛ فالمســألة تختلــف مــن 

ــوا  ــا تعامل ــخصية ، ف ــات الش ــق بالقناع ــألة تتعل ــرى ، المس ــرأة لأخ ام

كافــة النســاء عــى أنهــن ســواء ..

فقــط ارتقــوا مــن أجــل علاقــات ســليمة ، فــا تضيقــوا مفهــوم الحــب 

ــدة كل  ــروط البعي ــس وال ــارات والمقايي ــن الاعتب ــداً م ــوا مزي ولا تضع

البُعــد عــن مفهــوم الحــب الحقيقــي ، لا تضعــوا شروطــاً اللــه ورســوله 

ــاء منهــا ... أبري

ــر  ــمر ، ونظ ــه س ــا قالت ــرور بم ــات ال ــام علام ــه حس ــى وج ــدت ع وبَ

إليهــا بفخــر وحــب شــديد ، لكــن ســمر مــازال جرحهــا العميــق غائــراً 

ــه ... ــا عن ــأدارت وجهه ــاً ، ف مفتوح
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                                                  كوميديا العنصرية
ــس  ــا يجُال ــذي لطالم ــام ، وال ــاروق وحس ــق ف ــي- صدي ــا كان -ع وبين

ــن  ــو يقط ــة ، وه ــب الطاول ــاركه لع ــي ، يش ــى المقه ــى ع ــتاذ يحي الاس

معهــم في نفــس الحــي ، ذلــك الشــاب الــذي يقُــال لــه أنــه قــزم ، 

يجلــس مشــاهداً أحــد العــروض المسرحيــة المذاعــة عــى شاشــة التلفــاز، 

ــك  ــتطع ذل ــن لم يس ــت ، ولك ــدي بح ــرض كومي ــك الع ــرض أن ذل والمف

ــف  ــف كل المواق ــدة ، فلأس ــامة واح ــم ابتس ــكين أن يبتس ــاب المس الش

ــك العــرض المسرحــي قائمــة عــى الســخرية والاســتهزاء  المضحكــة في ذل

مــن الأقــزام ، فحلــت الدمــوع النابعــة مــن قلــب مكســور جريــح مــكان 

ــة .. الضحك

ــي  ــة ، والت ــة والمقبول ــة المبُاح ــك العنصري ــن تل ــي م ــب ع ــد تعج وق

ــهرة  ــن الش ــاً ع ــراً ، فض ــراً كب ــا أج ــا وعارضوه ــاضى مؤلفوه يتق

والتقديــر المبُالــغ فيــه ، وقــرر عــي أن يفُــرج عــن نفســه قليــاً بالتنــزه 

في الطرقــات والشــوارع ، لعلــه يستنشــق هــواءاً نظيفــاً يــداوي مــا بــه 

ــه وقــد زاد حنقــه  مــن جــروح الســخرية ، ولكــن نجــده قــد عــاد لمنزل

وغضبــه ، لمــا ســمعه مــن ســخرية ونــكات وجمــل شــهيرة يرُددهــا النــاس 



56vito فيتو
في الشــوارع إثــر مشــاهدة ذلــك العــرض المسرحــي الــرديء..

وتوالــت عليــه الذكريــات والمواجــع حينــا تذكــر تلــك الفتــاة الوحيــدة 

التــي أحبهــا في حياتــه ، وظــل متيــم بهــا لســنوات ، يرُاقبهــا مــن بعيــد ، 

فحبهــا قــد أرقــه كثــراً ، فقــد كان يتذكرهــا في نومــه ويقظتــه ، وعندمــا 

نصحــه أحــد أصدقــاؤه بــأن يتجــرأ ويفصــح لهــا عــا ينموبداخلــه مــن 

مشــاعر حــب تصــل لدرجــة العشــق، وتــرع ذلــك الصديــق بمصراحتهــا 

نيابــةً عنــه ، فتكفــل بأمــر إخبارهــا لــي يرفــع الحــرج قليــاً عــن عــي ..

ــخريةً ،  ــكاً وس ــرت ضح ــاة انفج ــت الفت ــرد أن علم ــه بمج ــأة أن والمفاج

ــكاً  ــد فت ــة الأش ــب ، والكارث ــن كث ــاهد ع ــك المســكين يشُ ــي ذل وكان ع

بفــؤاد عــي أنــه علــم بــزواج صديقــه هــذا مــن تلــك الفتــاة فيــا بعــد ..

وخُيــل لعــي ترويحــاً عــن نفســه ، أنــه قــد وصــل لمنصــب كبــر ، وأنــه 

قــد صعــد عــى أحــد المســارح يخطــب ، والتلفــاز يســجل كلمتــه تلــك، 

فقــد ســنحت لــه الفرصــة لينتقــم لتلــك الإهانــة والعــالم كلــه يســمعه؛ 

قائــاً : 

هكــذا وللمــرة المليــون يســخط ويســخر المخلــوق عــى خلقتــه وخلقــة 

ــيقفون  ــوم س ــن ي ــوا ع ــرون وتغافل ــي الكث ــد ن ــف ق ــه ، وللأس إخوان

فيــه أمــام البــارئ ؛ فنحــن مجتمعــات لا يعجبهــا شــئ ، فنفــس الوضــع 

ــن  ــل م ــب ضئي ــا نصي ــي الأخــرى له ــة ؛ فه ــاة الطويل ــع الفت يحــدث م

الحــب ..

ــر ،  ــب في القص ــا تعُي ــل ك ــب في الطوي ــا تعُي ــب أن مجتمعاتن والعجي
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وكأننــا لا نعــرف مــا نرُيــده تحديــداً ، فــا أعــي لمــاذا نوغــر صدورنــا تجاه 

ــا البعــض ! نفعــل كل ذلــك ولا نضــع حــدوداً لألفاظنــا وكلماتنــا،  بعضن

فــا نــدري أن تلــك المعابــات والهفــوات التــي تتخلــل أغلــب أحاديثنــا، 

ــك في  ــا ش ــاهمت ب ــرة ، س ــكلات كب ــع مش ــا في الواق ــى عليه ــد يبُن ق

فســادة أغلــب علاقاتنــا وأخلاقنــا ، مــا جعــل الجفــاء الاجتماعــي 

ســمة ســائدة في الوقــت الــذي نطمــح فيــه للترابــط مــن أجــل النهــوض 

ــاة أفضــل.. نحومســتقبل وحي

وتذكَّــر مثــالاً مــن الحــي ، فالحــي كلــه يتعجــب لطــول ونحافــة - أســاء  

بنــت صاحــب البقالــة - العــم بهجــت ، ويظهــرون هــذا التعجــب 

ــخرون  ــة ، ويس ــا بالنخل ــا وصفوه ــاء ، ولطالم ــه أس ــخرية في وج والس

مــن شــعرها القصــر والمجعــد ، فيشــعرونها هــي الأخــرى أنهــا أقــل مــن 

ــات جنســها ... بن

ــة العــم بهجــت  ــون في وصــف عائل ــة أن أهــل الحــي لا يخجل والحقيق

ــن  ــخرون م ــاً يس ــم أيض ــقة ، فنجده ــر متناس ــة غ ــا عائل ــا ؛ بأنه كله

فاطمــة أختهــا – الشــهيرة باســم بطــة - لأنهــا ســمينة وللأســف كانــت 

فاطمــة تعــاني مــن مشــاكل في الغــدة الدرقيــة ، فليــس امتــاء جســدها 

ــح  ــت ملام ــا كان ــة ، فلطالم ــة مرضي ــا لحال ــة في الأكل إنم ــبب شراه بس

ــا  ــن طياته ــا تحمــل ب ــة ، فملامحه ــال لجــال الطبيع ــة مث وجــه فاطم

ــة  ــت فاطم ــت كان ــال ، وفي ذات الوق ــراءة الأطف ــة وب ــامات رقيق ابتس

ــاة  ــت فت ــاً كان ــتها ، وأيض ــت في دراس ــا تفوق ــدة فلطالم ــذة مجته تلمي

ــة ... ــاة المثالي ــال للفت ــت مث ــكل حــب ، فكان ــا ب ــة تخــدم أسرته مطيع
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ولكــن في نظــر الجميــع أن امتــاء جســدها ينتقص منهــا كثيراً ، فســلبوها 

الثقــة بالنفــس وحبهــا لذاتهــا ، وحتــى حينــا تغاضــت عــن احاديثهــم 

الفارغــة هــذه ، وتركــت لنفســها مجــالاً لأن تتــرف بشــكل طبيعــي ، 

وأن تفتــح للحــب بابــاً وتــرك متســعاً لدخــول شــاب في حياتهــا ، ومــن 

ثــمّ تتــزوج وتمتلــك بيتــاً مســتقلاً كباقــي الفتيــات ، لم تجــد للأســف مــن 

شــباب هــذا الجيــل فتــى يقُــدر فيهــا شــخصيتها الفريــدة ..

ــق  ــه عــن طري ــذي تعرفــت إلي ــك الشــاب ال ولم تنــس فاطمــة قــط ذل

مواقــع التواصــل الاجتماعــي – فيــس بــوك – والــذي اقــرب منهــا 

واقتربــت منــه لعــدة ســنوات مــن خــال المحادثــات اليوميــة الطويلــة، 

ربطــت بينهــا صداقــة أوشــكت أن تصــل لدرجــة الحــب ، ولكــن حينــا 

ــياء  ــات وأش ــن صف ــا م ــه بداخله ــا تلمس ــاع كل م ــا ب ــب أن يقُابله طل

جميلــة ، وكان كمــن عرفتهــم فاطمــة مــن قبــل ، لا يتقبــل فكــرة الــزواج 

مــن فتــاة ســمينة ..

ويســتطرد حديثــه ، ليتــم خطبتــه ؛ قائــاً :لا أعــي لمــاذا نعيــب في 

ــه لا  ــن جيب ــق م ــئ رغــم أن كل شــخص ينف الشــخص الســمين أوالممتل

ــه ، وأعــي أن الســمنة خطــر يجــب عــى كل  ــف أحــد حــق طعام يكُل

إنســان التخلــص منهــا ليحيــا حيــاة ســليمة وبشــكل صحــي ، ولكــن مــن 

أعطانــا الحــق للتدخــل في شــئون الآخريــن وحريتهــم الشــخصية ، مَــن 

ــا ... ــح لم نطلبه ــا البعــض نصائ ــدم لبعضن ــا أن نقُ ــب من طل

ــات  ــن التعليق ــة العــم بهجــت م ــا لم تســلم عائل ــا ســبق وأن ذكرن وك

ــه ، فكلــا  الســاخرة مــن أهــل الحــي ، فلــم يتركــوا وحيــد ابنــه في حال
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تقــدم وحيــد لخطبــة أحــد الفتيــات ، كان ســبب رفضهــا صلــع وســمنة 

ــة،  ــه أســتاذ جامعــي فاضــل ، ومُكافــح ومجتهــد للغاي ــد ، رغــم أن وحي

ولديــه مــن المدخــرات مــا يكفــي ليحقــق مطالــب وشروط الــزواج هــذه 

ــن  ــات أطلق ــات التافه ــن الفتي ــة م ــام مجموع ــر أم ــا م ــام ، وكل الأي

ضحكاتهــن التــي لا معنــى لهــا أمامــه ، والمحملــة بالســخرية والاســتهزاء، 

وكل  واحــدة منهــن لتثــر غضــب الأخــرى وتســتفزها ، تقــول ) انظــري 

هــذا ســيكون شــكل زوجــك ( وسرعــان مــا ينفجــرن ضحــكاً مــرة أخــرى..
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                                                     دعوة زواج 
وإذا بالهاتــف يــرن ؛ إنهــا والــدة ســمر قــد اتصلــت كي تبُلغهــا أن أخيهــا  

أيمــن - قــد حــدد موعــد لزواجــه ، فقــد تأخــر زواج أخيهــا كثــراً ، وكاد 

ــد أوشــك عــى أن  ــرة ، فحبهــا ق هووعروســه أن ينفصــا أكــر مــن م

يتبخــر ، نظــراً لكــرة المشــكلات بــن أهلــه وأهلهــا ، فيما يخــص تجهيزات 

المنــزل الــذي ســيقطنا فيــه بعــد الــزواج ، وقيمــة المهــر والذهــب الــذي 

ســيقدمه أيمــن للعــروس ... إلــخ.

فــكان أهــل العــروس يــرون عــى أشــياء غريبــة ؛ فهــم يــرون عــى 

ــاني  ــادة نســبة ث ــا يســمى ب » النيــش » ، في حــن أن مــع زي وجــود م

ــإن  ــاس الحــراري ، ف ــم ظاهــرة الاحتب ــد وتفاق ــون ، وتزاي أكســيد الكرب

أيمــن والعــروس – حســناء - يرغبــا في شراء مــرد للهــواء ، بــدلً مــن ذلــك 

ــا  ــوي عــى أدوات وتحــف لا اســتخدام له ــذي يحت المخــزن الخشــبي ال

ــغ  ــه مبال ــعار شراء محتويات ــة  ، وأس ــاة العملي ــان في الحي ــب الأحي أغل

فيهــا ..
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ففــي كل مــرة يحــددا أولوياتهــا يجــدا مــن يعُارضهــا مــن أهــل 

ــا  ــات زواج ابنته ــن ترتيب ــارن ب ــي تقُ ــا ، الت ــص والدته ــروس وبالأخ الع

ــا  ــات زواج ابنته ــر ترتيب ــر أن تص ــة ، وتُ ــات العائل ــي فتي وزواج باق

ــرة  ــكل م ــن ، ف ــى أيم ــط ع ــتمر بالضغ ــن ، وتس ــى منه ــف أع بتكالي

يضطــر للتأجيــل حتــى يـُـرضي حماتــه ، وهــذا الموقــف الغــر عــادل يثــر 

ــرى .. ــي الأخ ــه ه ــب والدت غض

وكل مــرة يحُــاول أيمــن أن يـُـرضي حماتــه ، تحــدث عــرة جديــدة ، ولكــن 

اســتطاع أيمــن هــذه المــرة ، أن يتحمــل ويضغــط نفســه ، حتــى تمكــن 

ــد ،  ــددوا موع ــل ح ــران ، وبالفع ــد الق ــروس بعق ــل الع ــاع أه ــن اقن م

ومــن ثــمّ اتصلــت والدتــه بســمر أختــه لتخبرهــا ..

وبالفعــل قــد تــم تجهيــز كل شــئ ، وحــر الجميــع أنفســهم لحضــور 

ــدة ،  ــة جدي ــذرع بحج ــروس تت ــأم الع ــون ، وإذا ب ــد وميم ــرس جدي ع

وتدقــق كعادتهــا عــى شــئ تافــه في كتابــة القائمــة التــي توثــق مــع عقــد 

القــرآن ، وانفعــا الطرفــن لذلــك التدخــل الغــر مــرر مــن أم العــروس، 

وإذا بالفــرح يتحــول إلى حــرب بــن أهــل العريــس وأهــل العــروس ، فقــد 

اختلفــا وتــم إلغــاء عقــد القــران داخــل القاعــة .. 

وعــاد كل طــرف إلى منزلــه ، وكأنــه لم يحــدث شــيئاً كبــراً ، واعتقــد أيمــن 

ــم  ــا إلى تحكماته ــى صــواب ، وانصاع ــه ع ــا كل من ــه أن أهليه وعروس

الفارغــة ، ولكــن بعــد مــرور فــرة أدرك كل منهــا أن قلبيهــا قــد 

تبــدلا وتغــرا ، فأصبــح أيمــن مصابــاً بحالــة نفســية ، أصبــح لا يرغــب في 

التحــدث كثــراً ، وطــوال الوقــت هائمــاً ســارحاً في ملكــوت آخــر ، بينــا 
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كانــت العــروس كل ليلــة تجهــش بالبــكاء ألمــاً وحــرةً واشــتياقاً وعجــزاً..

وكانــت صديقاتهــا يصبرنهــا بأنــه يســتوجب أن تحمــد اللــه وتشــكره أنهــا 

لم تتُمــم عقــد القــران هــذا ؛ فقــط حتــى لا تحصــل لقــب مطلقــة كــا 

ــل حفــل الزفــاف،  ــي قــد تطلقــت قب حــدث مــع صديقتهــن ســها ، الت

وبــدأن يــردن لحســناء مــا قــد تحملتــه ســها مــن مضايقــات ، وأصبحت 

مســألة أن يتقــدم لطلــب يدهــا أحــد أمــر نــادر ، نظــراً لأننــا مجتمعــات 

تنبــذ المطلقــة حتــى وإن كان زواجهــا لم يكلــل بحفــل زفــاف ، ويقولــن 

ذلــك بالطبــع فقــط لتهدأتهــا ، وإعانتهــا عــى الصــر ..
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                                                 فتاة من زمن آخر
وفي وســط زخــم مــن الأفئــدة المنكــرة ، تســتوقفني فتــاة مــن المهددات 

ــب ، ولا  ــاب غري ــدث إلى ش ــي ، لا تتح ــك الح ــن في ذل ــراض تقط بالإنق

زميــل دراســة أوعمــل إلا للــرورات ، وتخــى عــى قلبهــا كثيراً ، تسُــاعد 

مــن يحتــاج إلى مســاعدة ، وترحــل عنــه دون إنتظــار لكلمــة شــكر ..

أمــا بشــأن العلاقــات العاطفيــة فقــد أخطــأت في حــق قلبهــا كثــرا؛ً فهــي 

تؤمــن بالحــب ولكــن دائمــاً مــا تتكــر عــى عواطفهــا وأحاسيســها ، فــكان 

أي إعجــاب تشــعر بــه تجــاه شــخص مــا تكتمــه بداخلهــا ، وذلــك بســبب 

كل مــا رأتــه مــن قصــص واقعيــة تحــدث أمــام عينيهــا في الحــي بشــأن 

علاقــات الحــب والــزواج ، وكــم تعــرض أغلبهــا للفشــل ، فيمكننــا القــول 

أنهــا قــد أصيبــت بعقــدة وحالــة نفســية تدعــى الفيلولوجيــا  أي عقــد 

الوقــوع في الحــب  ..

وتمــر عليهــا الســنوات مــرور الــرق ، وتتــوالى قصــص الفشــل العاطفــي 

ــن  ــق م ــة عش ــة لأي قص ــاً بطل ــي دائم ــط ؛ فه ــا فق ــة بداخله المكبوت

طــرف واحــد بحكــم خشــيتها التجربــة ، فــإذا حــاز أحدهــم عــى 
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ــان  ــه ، وتفضــل الكت ــادة في إيصــال مشــاعرها ل ــا تفشــل كالع إعجابه

كــا ســبق وأن ذكرنــا، ومــن ثــمّ تــأتي مــن هــي أقــل منهــا أدبــاً وعلــاً 

وجــالاً لتــرق حبيبهــا منهــا ؛ حيــث تهمــس لــه بكلــات الحــب التــي 

يفتقدهــا، والتــي قــد عجــزت ذات المبــادئ عــن النطــق بهــا ، وتتملــق 

ــب  ــن لق ــص م ــا لتتخل ــتميله ، ربم ــف وتس ــلوبها الزائ ــوب بإس ــه اللع ل

)عانــس أوبايــرة(، أو لــي تســتنزفه ماديــاً وتفــوز برهانهــا مــع صديقاتهــا 

المريضــات وتثــر غيرتهــن ، فللأســف لا أحــد يحــب بصــدق مثــل فتاتنــا 

هــذه  ...

ــن  ــط م ــها ، وتتخب ــوم نفس ــك إلا أن تل ــكينة لا تمل ــا المس ــف فتاتن وتق

مفاســد المجتمــع ، وتتشــك وتتســلل الريبــة إلى قلبهــا ؛ وتتســاءل: هــل 

الإلتــزام الأخلاقــي هــذه الأيــام أصبــح تعقيــداً !! هــل تتمســك بمبادئهــا 

أم تنســاق ورائهــم وتتخــذ مــن اســلوبهم منهجــاً جديــداً يصلهــا بفــارس 

الأحــام  !!

ومــا بــن القلــب وأهوائــه ، والعقــل والمبــادئ الأخلاقيــة الســليمة ، تظهر 

معــادن النفــوس ، ودائمــاً تــردد الفتــاة القويــة : ســأظل كــا أنــا فدائمــاً 

مــا عنــد اللــه خــر وأبقــى ..

ولا أحــد يستشــعر كــم هــي جميلــة دواخلهــا ، فكلــا رآهــا طفــل تعلــق 

ــوب  ــدق القل ــفافية وص ــون بالش ــال يتمتع ــم أن الأطف ــا نعل ــا ، فك به

ــم  ــك ، وكأنه ــم ذل ــه أحده ــر ويعلم ــى يك ــاء ، حت ــن الري ــا م وخلوه

ــل  ــا ، في ظ ــن عنه ــه الكثيري ــا لم يدرك ــوا م ــا وأدرك ــوا في دواخله تعمق

مجتمعاتنــا المغلفــة بالمظاهــر ، وســيادة نمــط اللهــث وراء أي شــئ يلمــع 
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ــاً .. حتــى ولــوكان كاذب

ونجــد أن هنــاك طفــل رغــم أنــه رآهــا منــذ ســنوات عــدة ، قــد تذكرهــا 

رغــم مــا يصعــب عــى ذاكــرة الطفــل أن يذكــره ؛ حيــث قابلهــا بنفــس 

ــة  ــرة قوي ــرف ذاك ــب لا يع ــن القل ــع م ــب الناب ــذا الح ــة ؛ فهك اللهف

أوضعيفــة ، ولا يعــرف المســافات ولا يعــي مــرور الزمــن ، فــا نؤمــن في 

الحــب بمقولــة ) البعيــد عــن العــن بعيــد عــن القلــب (.

ــن، تقطــن  ــا هــذه تدُعــى - رهــف - كانــت يتيمــة الأبوي فكانــت فتاتن

في غرفــة فــوق ســطح منــزل أم فــاروق بعــد أن اســتولى أقربائهــا عــى 

ميراثهــا في صغرهــا ، فقــد تربــت في أحــد الملاجــئ، ورغــم ذلــك ظلــت 

صامــدة رغــم أنهــا أكثرهــم معانــاة ، فبعدمــا أنهــت دراســتها ، فكانــت 

توفــق بــن الدراســة والعمــل ..

ونســيت أن تعيــش الحــب وتجــد تــؤام روحهــا ، فقــد كفــرت بالحــب 

ــرة  ــة مري ــرت بتجرب ــد م ــن ،  فق ــكلات المرتبط ــرة مش ــراً لك ــاً نظ تمام

جعلتهــا تعــي أن الحــب عــى أرض الواقــع ومجتمعنــا ، يقتــر الحــب 

ــوع المرغــوب .. ــة والشــهوة والممن ــه عــى لحظــات الرغب في

ولا  يعــي الكثــرون أن الحــب اهتــام ، كــا أن الفتيــات في مجتمعهــا 

ليــس مــن حقهــن في الكثــر مــن الأحيــان ، أن يخــرن شريكهــن في 

الحيــاة، فيتعرضــن لضغــط كبــر مــن أهلهــن حينــا يتقــدم لخطبتهــن 

شــخص غــر الــذي قــد اختارتهــن قلوبهــن ، فأغلــب الفتيــات ينصاعــن 

ــر مــن المشــكلات ،  ــن مــن الكث لقــرارت أهلهــن ، ومــن يعترضــن يعان

التــي ربمــا تتســبب في خســارتهن للعلاقــات الوديــة مــع أهلــن ، فيتــرأ 
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الأهــل عــادة مــن الفتــاة التــي تعــرض عــى مــن يختارونــه كــزوج لهــا ..

ــا يشــعرون  ــا عندم ــب الشــباب في مجتمعن ــة أخــرى أن أغل ــن ناحي وم

ــة والاجتهــاد  ــا ، يتكاســلون عــن المحاول ــان لمشــاعر مــن يحبونه باطمئن

مــن أجــل الحصــول عــى حــب حياتهــم ..

وبعــد عــدة تجــارب كانــت تنشــد منهــا أن تتــزوج وتحصــل عــى 

ــن  ــف أن م ــت ره ــه، آمن ــا افتقدت ــذي لطالم ــوالأسري ال ــتقرار والج الاس

يريدهــا ، لــن يــردد لحظــة في أن يتقــرب منهــا ، وســيقوم برفــع رأســها 

أمــام الجميــع ، لــن يجعلهــا تنتظــر رســائله ، لــن يــرك دموعهــا تنــذرف 

ــن  ــت ، ل ــس الوق ــتياق في نف ــذلان والاش ــزوج بالخ ــن الألم المم ــاً م لي

ــا.. ــا وجماله ــرق نضارته ــوع ت ــا ، ولا الدم ــأكل قلبه ــت ي ــل الوق يجع

فكانــت قصــة كفــاح رهــف تلــك المســكينة الوحيــدة تتلخــص في أن نيتها 

كانــت ســليمة طيبــة رغــم مــا تتمــع به مــن ذكاء ، فرغــم إرتفــاع درجات 

ــمك ،  ــه جس ــف ل ــد يرتج ــذي ق ــرد ال ــعر بال ــد تش ــك ق ــرارة إلا أن الح

ــك ،  ــاء نوم ــد تضــع غطــاء أثن ــة ، أوق ــس ثقيل ــداء ملاب وتضطــر إلى إرت

ليــس لحالــة إعيــاء أوبــرد ملمــوس شــعر بــه مــن حولــك ؛ ولكــن هوفقط 

عــدم الشــعور بالأمــان.. 

ــن  ــف م ــت ره ــة  وكان ــور محزن ــا أم ــاءات في ظاهره ــم أن الإبت ورغ

الضعيفــن – المــرأة واليتيــم كــا ورد في أحــد الأحاديــث النبويــة الشريفة 

-  لكنهــا تتوغــل بداخلــك لتخــرك كــم أنــت قــوي ، لتزيــد مــن إيمانــك 

، وتعقلــك في فهــم الأمــور ، وتحــد مــن حماقاتــك ، خاصــة وإن كنــت في 

ســن صغــرة ..

فنحــن في حيــاة بعضنــا البعــض بمثابــة إبتــاءات ، البعــض يحُســن 
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دخولــه حياتنــا ، والبعــض الآخــر لا ينفــك عــن اقتفــاء أثــرك ، إذا وجــد 

ــوف ، يســعى جاهــدًا  ــة للخــروج عــن إطــار المأل ــا أومحاول ــك تقدمً من

لتحطيمــك ، وإرجاعــك إلى نقطــة البدايــة ، فــا شــئ يعطــل وقــد يمنــع 

ــواه لئيمــة محبطــة .. ــة الســخرية مــن أف ــداع ؛ بمثاب الإب

ولعــل تلــك الفتــاة –رهــف- تختلــف عــن الكثيريــن مــن بنــات جنســها؛ 

فقــد أصبحــت لا تعتقــد بأنــه قــد يوجــد مــن الشــباب مــن هومتيــم بهــا 

ــا، ولا  ــد نجدهــا تســخر منه ــات الحــب ، وق ــا بكل ــى وإن أغدقه ، حت

ــك نفســها مــن الضحــك ، عندمــا يعــر لهــا أحدهــم  تســتطيع أن تتمال

ــن ،  ــها أوبالآخري ــا بنفس ــدم ثقته ــس لع ــه ، لي ــاعره وأحاسيس ــن مش ع

ولكــن لا حــب حقيقــي هــذه الأيــام ..

فلــم تقابــل مــن يعــي مفهومــه الصحيــح بعــد ، فلطالمــا وجــدت 

ــت  ــا مادام ــون بقربه ــتعداد أن يك ــى الاس ــد ع ــدة لا أح ــها وحي نفس

ــدة ،  ــه بش ــاج إلي ــذي تحت ــت ال ــمح ، في الوق ــه لا تس ــه وآهوائ ظروف

لذلــك لم تتعاطــف يومــاً مــع أحدهــم رغــم أن لديهــا قلــب كبــر ، فكــا 

أســلفنا الذكــر كانــت تحتفــظ بمشــاعرها لنفســها حتــى تجــد مــن يقُــدر 

ــاً .. ــب يوم ــع في الح ــا لم تق ــول إنه ــا الق ــخصيتها ، وبإمكانه ش
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                                             الفشل الأول 
ولكــن مــاذا عــن ذلــك الشــاب !!!  ... نعــم كانــت تظــن أنهــا عشــقته 

حتــى الثمالــة ، وفي كل مــرة تبــدي إعجابهــا  بشــخص ، وتقــرر أن تعطيــه 

فرصــة ، تعتقــد أنهــا قــد وصلــت أخــراً لدرجــة الحــب والعشــق، ولكنهــا 

أحببــت تلــك الشــخصية مــن آحاديثهــم ، وقــد اكتشــفت مؤخــراً أنهــم 

ــت مــن شــخصه ، وهــي  ــا تقرب ــون ، وتأكــدت مــن كذبهــم عندم كاذب

الآن لم تعــد تفكــر بــه ويمــر بجانبهــا ويحادثهــا فــرات طويلــة ، وكأنهــا 

تتحــدث لمــار أوعابــر في الطريــق لا تعرفــه ، ولا تكــرث لأمــره البتــة.

ــا  ــرى ، وم ــط بأخ ــد ارتب ــاب ق ــذا الش ــد أن ه ــداث لنج ــوالى الأح وتت

يثــر عجــب فتاتنــا هــذه ، بأنــه عندمــا يراهــا يشــعرها بأنــه قــد انتــر 

ونجــح بالفعــل في تحطيــم قلبهــا ؛ فــإذا بهــا تقــول بصــوت لم يســتطع 

ــمي  ــد س ــه ق ــي أن ــد ن ــخص ق ــة ش ــا لحماق ــه : » ي ــانها أن يكتم لس

ــيانه « ..  ــان لنس بإنس

وعــى جانــب آخــر كان لديهــا صديــق تحــي لــه عــن دواخلهــا ، كانــت 
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ــن  ــغلت ع ــن انش ــن ح ــاً -  ، ولك ــاً وصديق ــره - أخ ــة تعت ــذ البداي من

التواصــل معــه لفــرة مــن الزمــن ، تفاجئــت بــه يكتــب عــى حائطــه : 

» نحــن نرتقــي برحيــل الآخريــن« ، فــإذا بهــا تهمهــم قائلــة : »مــا هــذا 

ــه والقلــب مفطــور :   الوهــم بحــق الحجيــم «   ....وهويــردد في داخل

» هذا يا عزيزتي حباً حقيقياً لكنه من طرف واحد والآخر مقطوع« 

عــن تلــك الفتــاة –رهــف- التــي لا تعــرف فى الحيــاة ســوى الجــد 

ــن تقابلهــم فى  ــب الشــباب الذي ــت تحــدى لأغل ــا كان ــاد ، فطالم والاجته

ــان  ــرد ره ــا مج ــاباً اعتبره ــا كان ش ــب فى حياته ــى أول ح ــا ، حت حياته

ــع بشــفافية  ــائبة وتتمت ــه لأي ش ــي يتنب ــا نق ــروره؛ ولأن قلبه لإرضــاء غ

ــر  ــى خ ــاً حت ــه تمام ــئ ، فتجاهلت ــان الدني ــك الره ــفت ذل ــرة كش كب

الرهــان ، ولكــن للأســف قــد تمكــن حبــه مــن قلبهــا ، ولكــن كُتــب عــى 

ذلــك الحــب ، أن يكــون حبــاً صامتــاً تكتــم أنفاســه بكفيهــا كي يختنــق 

ــرى  ــب أخ ــاً خط ــد وسريع ــه وابتع ــا بتفاهت ــعره تجاهله ــوت ، وأش ويم

ــا . وتزوجه
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                           الفشل الثاني 

فعندمــا فتحــت نوافــذ الذاكــرة ، وهاجمتهــا لحظــة مظلمــة ، فتذكــرت 

أنهــا ليســت عاثــرة الحــظ في حياتهــا العاطفيــة فحســب ؛ وإنمــا لحقهــا 

الحــظ العاثــر لحياتهــا الأسريــة ، ولكــن دوام الحــال مــن المحُــال  ، فقــد 

ــدة ،  ــرى جدي ــرت بُ ــد ظه ــا ، فق ــور في حياته ــات الأم ــت مُجري تحول

أوكــا كانــت رهــف تعتقــد ، كانــت لديهــا بمثابــة رؤيــة بالخــر تتحقــق 

ــن  ــرد م ــوم لا ت ــوة مظل ــه ، ودع ــن نوم ــرائى م ــتيقظ ال ــرد أن يس بمج

الواحــد الصمــد ، تعويــض مــن اللــه وبــرى فــرح تــأتي قبــل أن تســقط 

دمعــة ذلــك المظلــوم عــى وجهــه ، ونــر مكتســح يحــرزه المظلــوم يــوم 

احتفــال الظــالم بظلمــه وقهــره ، نــر يجعــل النــاس لا تعــرف إلا بــه، 

ــه  ــره .. إن ــذة ن ــد ل ــر ، فيُفق ــن ن ــه الظــالم م ــا حقق ويســتخفون بم

الإيمــان بقــدرة اللــه ... يقينــى باللــه يقينــى .

فبعــد فــرة ليســت بقليلــة تخطــت رهــف الأزمــة ، وســمت عــى 

عواطفهــا لشــخص كاذب لا يســتحق ، نجــد بشــائر الحــب الجديــد 

تتطــرق إلى قلبهــا ، فــإذا بشــاب يقتحــم حياتهــا مــن جديــد ، فقــد جــاء 

في زيــارة إلى منزلهــا ؛ حيــث أنــه أخــر إحــدى صديقاتهــا أنــه يــود الزواج 
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مــن هــذه الفتــاة ، وبالفعــل خرجــت مــن غرفتهــا لتقابلــه ، وإذا بقبــول 

وإعجــاب قــد غمــر قلبيهــا ، وكأنهــا لم تعــرف الحــب يومــاً، فارتمــت فى 

أحضــان ذلــك الحــب الجديــد كي تنــى التجربــة الســابقة التــى بــاءت 

بالفشــل ...

ــارة فى  ــد تدخــل أجــواء الإث ــى الجدي ــك الفت ــق قلبهــا بذل وبعــد أن تعل

الموضــوع ، فقــد شــعرت صديقتهــا تلــك بالحقــد والحســد ، فمــن وراء 

ــاع ورأي  ــد ، وعكســت تمامــاً انطب ــر المكائ ــا المســكينة أخــذت تدب فتاتن

العريــس عــن تلــك الفتــاة ، فقــد روت أكاذيــب تعــر عــن عــدم إعجابــه 

برهــف شــكلاً وموضوعــاً ..

وفي حــن كان العريــس ينتظــر بشــغف رأى رهــف ، أوغــرت الصديقــة 

صــدره بــكلام غــر حقيقــي هوالآخــر ، وأخبرتــه كذبــاً أن تلــك الفتــاة لا 

تريــده وقللــت مــن شــأنه وأعابــت فيــه ، ولم تنتــه مكائــد تلــك الصديقــه 

العــدوة عنــد هــذا الحــد ، فقــد أسرعــت فى تعريفــه بفتــاة أخــرى تتنفــع 

ــت  ــا كان ــف ، فلطالم ــار ره ــعد بانكس ــر وتس ــي تُ ــا ، ول ــن وراءه م

رهــف مشــهود لهــا بأنهــا هــى الأكــر خلقــاً وعمــاً وجــالاً ...

فالفتاة التي استبدلاها برهف تزوجته فحسب لتتخلص من لقب 

)عانــس أوبايــرة ( ، رغــم أنــه ليــس كفــواً لهــا ، فــكان أقــل منهــا تعليــاً 

وثقافــة ومــالاً ، ولكــن كانــت عــى أمــل أن يرتقــي ، وكانــت  توهمــه أنــه 

لا أفضــل منــه ، وهكــذا تبــدأ تلــك الزيجــة بالكــذب والنفــاق ..

وهــو: تزوجهــا لــي لا تثقلــه ماديــاً ، رغــم أنــه يعــي أنهــا ليســت بفتــاة 

ــة التــي لطالمــا أحبهــا  أحلامــه ، وليســت مثــل رهــف ، ليســت بالجميل

ــرأة  ــة ام ــك الثري ــن تل ــال م ــل الم ــل أن يجع ــى أم ــه ، ع وراودت أحلام
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أجمــل ...

ولأن الحــب والإرتبــاط بينهــا رغــم أنــه في ظاهــره حبــاً ، كان في 

ــل  ــة الفش ــذ البداي ــه من ــل في طيات ــد حم ــاً ، فق ــداً مشروط ــه عق باطن

مــن البدايــة، فقــد حرمتــه نعمــة الأبــوة ، فكانــت تفضــل عملهــا عــى 

إنجــاب الأطفــال ، ومــع تــوالي الصراعــات والجــدال غــر المجــدي ، تخــره 

أنــه لم يكــن يومــاً كفــواً لهــا ، وهــي مــن صنعــت منــه شــخصاً مرموقــاً ..

ويفيــض بــه الأمــر وينفجــر قائــاً : بأنهــا أيضــاً غــر جديــرة ولا تليــق بــه؛ 

فهــي الأقــل جــالاً بــن الفتيــات الــاتي قابلهــن طــوال حياتــه ، 

وأنه قد تحمل بما يكفي غرورها وتعاليها ، وأنه أهدر شبابه 

وحياته معها ..

وبعــد عودتــه مــن تلــك التجربــة الفاشــلة ، حــاول العــودة إلى حبيبتــه 

الســابقة – رهــف -  تلــك التــي تركهــا خلفــه  ، تركهــا تتعــذب عــى رمــال 

رحيلــه مــن أجــل الثريــة التــي تتحمــل عنــه الأعبــاء الماديــة ، وترفعــه 

وتجعل نجمه يسطع في عالم الأعيان والأثرياء ..

عــاد ليخــر الحبيبــة المنكوبــة – رهــف - التــي تعرضــت لأكــر صدمــة في 

حبيبهــا ، عــاد ليخبرهــا كــم أنــه مخطــئ في حقهــا وأن لا فتــاة مثلهــا ..

ــا عزيــزي أن تنتظــرني  ــه : عليــك ي ولكــن بعــد مــاذا ! فجــاء ردهــا علي

أجــرب مثلــك ، وأعــدك أننــي لوفشــلت في تجربتــي بأنــك أول مــا أفكــر 

بأمــره ، و»بلهجــة حــادة « تكمــل حديثهــا قائلــة : اعتــذر فقــد عــرت 

عــى حــب حقيقــي ، شــخصاً لا يــرى غــري ، ولا يؤمــن بتجربــة إلا معــي 
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ــد انتقــم  ــا ، وأن الزمــن ق ــد اســردت كرامته فعــى الرغــم أن رهــف ق

لهــا شر انتقــام ، إلا أنهــا قــد كذبــت وادعــت أن هنــاك حــب حقيقــي 

دخــل حياتهــا ، ولكنهــا اضطــرت لهــذا الكــذب ، حتــى لا يظــن أنــه قــد 

تركهــا وحيــدة ..

ــد  ــة ، ونج ــرة الثاني ــاً للم ــل عاطفي ــف وتفش ــاة ره ــرر مأس ــذا تتك هك

بــن الحــن والآخــر تزورهــا اللحظــات المظلمــة لتخبرهــا بأفــكار تحمــل 

ــوي لديهــا  ــة ، تحقــر مــن الجانــب الأنث ــر مــن التشــاؤم والغراب الكث

وتخبرهــا أنهــا رغــم نجاحاتهــا ؛ فإنهــا ســتبقى وحيــدة إلى نهايــة العمــر 

، ولكــن نفســها الذكيــة وإرادتهــا الصلبــة تعيدهــا إلى صوابهــا ، وتــرب 

روح اليــأس لديهــا فى مقتــل ..
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                                 انتفاضة
بإعــداد برنامجــاً وخططــاً  فنجــد رهــف تفيــق وتنتفــض فقامــت 

مســتقبلية ، تحقــق لهــا المجــد والشــهرة ، وبالفعــل تحركــت مــن 

ــة ومنتظمــة لنجدهــا الآن إحــدى نجــات  ــا بخطــى ثابت أجــل تحقيقه

ــت أن  ــل أدرك ــوم عــى أحدهــم ، ب ــم ولم تذهــب لتل ــع، لم تنتق المجتم

خــر وســيلة لجعلهــم يندمــون ، ولجعــل الجميــع يفكــرون ألــف مــرة 

ــذات  ــذات ، فتحســن ال ــا هــى تحســن ال ــل أن يســعوا لكــر قلبه قب

ــث  ــاء ، ودون تلوي ــة الدم ــل دون إراق ــه يقت ــوى من ــد أق ــاح لا يوج س

ــه  ــه إلى القمــة ويحافــظ عــى رقي ــد بــدم عدوحقــر ، ويرفــع صاحب الي

ــه .. ــمو  اخلاق وس

وبعــد مــرور أعــوام حققــت فيهــم رهــف أمنياتهــا ، ووضعــت نفســها 

ــر في  ــب الخ ــى ح ــت ع ــد حافظ ــد ، وق ــلم المج ــات س ــى أول درج ع

قلبهــا ، فقــد أســهمت كثــراً في مجــال الخــر والتكافــل الاجتماعــي؛ فهــي 

تحــس بســعادة غامــرة عندمــا ترســم الفرحــة عــى وجــه كل محتــاج ، 

ولكــن لازال بداخلهــا الشــعور الملُــح والطمــوح لتكويــن أسرة ؛ فهــي دوماً 

تفتقــد الجــوالأسري ..
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ــب  ــة ، ترغ ــة في الأموم ــا الرغب ــبع بداخله ــد أن تش ــف تري ــت ره كان

ــرام ، وأن  ــل باح ــتقرار ويتعام ــذ الاس ــك يحب ــد شري ــزوج وتج في أن تت

تنجــب أطفــالاً تربيهــم بشــكل مثــالي ، و تبــث فيهــم مبادئهــا وتعلمهــم ، 

وتثقفهــم عــى أعــى المســتويات ، يشــبعون رغبتهــا في العطــاء في الصغــر 

، ويؤنســون وحدتهــا وعجزهــا في الكــر ، فالــكل يتقــرب منهــا ويتملقهــا، 

ــاً  ــم بحاجــة دائم ــا ، فه ــوغ عقله ــا هونب ــم فيه ــا يروقه ــة أن م والحقيق

لتلــك العبقريــة في الدراســة خاصــة عنــد تأديــة الفــروض المدرســية ..

تنتــه حاجتهــم زميلاتهــا  الدراســة لم  فــرة  انتهــت  وحتــى عندمــا 

وصديقاتهــا  ؛ فهــي أيضــاً كانــت ضليعــة في حــل المشــكلات الاجتماعيــة؛ 

ــا !!!  ــن همومه ــاذا ع ــن م ــوم ، ولك ــلة للهم ــة س ــم بمثاب ــت له فكان

من يكترث لأمرها !!!..

وكانــت في الوقــت الــذي ترتشــف فيــه القهــوة ، وتمكســك بقلمهــا 

ــي  ــب ؛ فه ــن الح ــل ع ــا قي ــل م ــن أجم ــاً م ــا كلام ــجل في مدونته لتس

تحــاول دومــاً الإجابــة عــى كل أســئلة المحبــن والعاشــقين وتســعى لحــل 

مشــكلاتهم ، كان لا أحــد يعلــم حتــى الآن أنهــا تعطــي شــيئاً فاقــدة لــه ..
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                                           مكيدة صديقة
وفي هــذا الزمــان تســود ســات باليــة غريبــة عــن عاداتنــا ، ومفاهيمنــا 

ــا وتربينــا عليهــا ، فلــم يعــد هنــاك  التــي لطالمــا ســادت مجتمعنــا كبرن

ــات  ــن الفتي ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــة ع ــف أن طبيع ــن أن تكتش ــب م عج

أصبحــت مشــابهة لطبيعــة أغلبيــة الرجــال ؛ فمنهــن مــن اكتســن 

المميــزات في الاعتــاد عــى النفــس ، وشــق طريقهــن في العمــل وتحقيــق 

ــوب الرجــل الشرقــي مــن  الانجــازات ، ومنهــن مــن اكتســن أخطــر عي

ــكل مــا هــو يحفــظ  تعــدد العلاقــات مــع الجنــس الآخــر والاســتهتار ب

ــا .. ــا وكرامته ــاة عفته للفت

ــة ،  ــس العاطف ــوب – نســمة - تتحــدث بنف ــاة اللع ــك الفت ــد تل فنج

وتوهــم أكــر مــن شــاب في ذات اللحظــة ، وأيضــاً تتــرف بدنــو نفســها 

بشــكل عــدائي تجــاه أي فتــاة تتقــي اللــه ، محاولــة الإيقــاع بهــا في دوامــة 

الفســاد، التــي قــد غرقــت فيهــا ، حتــى تــرق مــن تلــك الفتــاة – رهــف  

بريقهــا ، وتقــي عــى تميزهــا ، فيصبحــا في كافــة واحــدة وذلــك باقناعهــا 

أنهــن أصبحــن صديقتــن متحابتــن..

وعــى الجانــب المعاكــس نجــد رهــف تعمــل جاهــدة ؛ فهــي تمتلــك قلبــاً 

ــا،  ــط حياته ــح نم ــن أصب ــر ، والروت ــت يم ــدوام ، والوق ــى ال ــاءاً ع معط
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ولأن الذئــب يــأكل مــن الغنــم القاصيــة ، والشــجرة المثمــرة يتــم رميهــا 

ــة لم  ــا الأمي ــمة - جارته ــن نس ــدة م ــف لمكي ــت ره ــارة ، تعرض بالحج

تلتحــق بــأي مدرســة .

فعــى الرغــم مــن ثــراء أهــل نســمة ، إلا أنهــم يرفضــون تعليــم بناتهــم، 

فإنهــم غايــة في البخُــل والشُــح والجهــل ، فكانــت رهــف تتعاطــف مــع 

نســمة ، وكانــت ونعــم الجــارة ، تقــرأ لهــا أي أوراق ، وتعرفهــا 

وتوعيها بمجريات الأمور حتى لا تتعرض للاحتيال ..

وتقــوم رهــف بتعليــم نســمة القــراءة والكتابــة ، ولكــن الغــل قــد 

ــمة  ــرت نس ــف نظ ــا ره ــا عاونته ــمة ، فكل ــب نس ــى قل ــتحوذ ع اس

إليهــا نظــرة تملآؤهــا الحقــد والحــرة ، وكانــت رهــف تتغــاضى وتفــرض 

حُســن النيــة ، فعلاقتهــا بنســمة لا تتعــدى أن رهــف تحــب عمــل الخــر 

ــا .. بطبيعته

ولأن الحكمــة الشــهيرة تقــول » اتــقِ شر مــن أحســنت إليــه« ، فقد كانت 

نســمة ذات ســلوك غــر ســوي ، تتــرف مــع الشــباب كالعاهــرات، في 

ــزم  ــك الشــاب الملت حــن أنهــا قــد تكــرت عــى حســن ابــن عمهــا ، ذل

ــي  ــب كباق ــد كلام الح ــه لا يجي ــا لأن ــكان لا يعجبه ــاً ؛ ف ــاً وأخلاقي ديني

الشــباب ..

وكانــت تعشــق مــن يرمــي المــال لهــا في حــن أن حســن شــاب في مقتبــل 

حياتــه مرتبــه محــدود ، ويريــد أن يدخــر المــال ليتقــدم لخطبتهــا  ، 

ولكنهــا لا تســتحق حبــه فقــد كانــت عــى علاقــة بشــاب ثــري ، وكانــت 
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ــا بالرغــم مــن الصعــاب  ــا وإنجازاته ــاً عــن رهــف وكفاحه ــه دوم تحدث

التــي واجهتهــا ، وأن رهــف وحيــدة يتيمــة الأبويــن ، وعرضــت نســمة 

ــك الشــاب ،  ــوان رهــف لذل رهــف لموقــف محــرج ؛ حيــث أعطــت عن

ــا ؛  ــا يتشــككون به ــه بشــكل لا يجعــل أهله ــن مقابلت ــى تتمكــن م حت

فهــي أمــام أهلهــا ذاهبــة لزيــارة رهــف ، ولكــن الحقيقــة أنهــا ذاهبــة 

لرؤيــة هــذا الشــاب ..

ولأن الحقــد يــأكل في النفــوس كــا يــأكل الصــدأ الحديــد ، وكــا تشــتعل 

ــا ،  ــص عليه ــمة - تتلص ــاة –نس ــك الفت ــت تل ــب ، كان ــران في الحط الن

ــة  ــاً تضــع نفســها في مقارن ــاً ، فدائم ــداً لا حب ــرة وحق ــا غ ــرب منه وتتق

ــأنها  ــن ش ــع م ــام ، ترف ــوة للأم ــها خط ــن أن تخطوبنفس ــدلاً م ــا ب معه

ــل ... ــة واحــدة عــى الأق ــا في مرتب وتجعله

وحــن ســمعت رهــف البــاب يطــرق ، فهبــت لفتحــه كانــت معتقــدة أن 

نســمة هــي مــن تطــرق البــاب ، ولكــن تراجعــت خجــاً عندمــا رأت أن 

مــن يطــرق البــاب كان شــاباً ، وأوضــح لهــا ذلــك الشــاب ســبب مجيئــه 

ــه رهــف  ــن تصــدت ل ــى الوقاحــة ، وكان يرغــب بالدخــول ، ولك بمنته

ومنعتــه مــن الدخــول ، وأخرجــت لــه كــرسي مــن غرفتهــا لجعلــه يجلــس 

في الخــارج عندمــا أصر عــى انتظــار نســمة ، ثــم دخلــت رهــف لغرفتهــا 

وأغلقــت عــى نفســها وتركتــه ينتظــر مــن جــاء لأجلهــا ...

ولمعــت عــن ذلــك الفتــى الــري ، فكأنــه وجــد لقمــة وفريســة ســائغة ؛ 

لاســيما عندمــا تذكــر أنهــا وحيــدة ، فقــد آثــاره كثــراً تحفظهــا وتمســكها 

بأخــاق نــادرة الوجــودة هــذه الأيــام ، فاتفــق مــع نســمة مقابــل مبلــغ 
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كبــر بــأن تســتدرج رهــف ، وتجعلهــا توافــق بــأن تذهــب إلى منزلــه؛ 

ــل  ــة ؛ مث ــة ومتحفظ ــذراء خجول ــاة ع ــاشرة فت ــتهي مع ــه يش ــث أن حي

ــف .. ره

ولكــن رهــف كعادتهــا ترفــض بيــع نفســها ، فهــي تخــاف اللــه ، 

وتعــي وتــدرك تمامــاً أن الجواهــر لا تعُــرض للنــاس ، ولا يقتنيهــا إلا 

مــن يســتحقها ويقُــدر قيمتهــا ؛ فمهــا قابلــت شــاباً مثــراً ، ومهــا كان 

ــاباً ... ــي ش ــي لا تس ــي ؛ فه ــا العاطف احتياجه
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                                    صدمة..

ــك  ــرض نســمة وذل ــا لع ــد رفضه ــا بع ــة ؛ أنه ــا الحقيقي ــت صدمته وكان

الشــاب الفاســد ، أخــذت نســمة تــروج الإشــاعات عــن رهــف ، وأخــذت 

ذلــك الشــاب ودخلــت لأم فــاروق تقنعهــا أن رهــف ، تســمح بدخــول 

الشــباب لغرفتهــا ، وبينــا كانــت رهــف تبــي بحرقــة مــن شــدة الظلــم 

ــه  ــا ذكرت ــد كل م ــام بتفني ــاب ، وق ــك الش ــر ذل ــرك ضم ــم ، تح أمامه

نســمة مــن إفــك وكــذب ..

وعــادت اللحظــات المظلمــة تبُاغــت رهــف بــن الحــن والآخــر ، 

ــه ، وانقطعــت عــن التواصــل  ــس البــري كل ــا في الجن فانعدمــت ثقته

وانعزلــت لفــرة ، ولكــن كان هنــاك ثمــة اســتثناء ، ذلــك الاســتثناء يــأتي 

ــه رهــف مــن  ــوم ، وينتظــر أن تطــل ل كالعــادة في نفــس الميعــاد كل ي

ــد  ــا في أح ــا يراه ــا ، وعندم ــن نفحاته ــا الرقيقت ــي بيديه ــذة ، لتلق الناف

الشــوارع ، لا ينســاها فينظــر إليهــا بــكل إمتنــان ، فإنــه ليــس كالآخريــن 

لا ينــى معــروف قــد فعلــه أحدهــم لأجلــه ؛ إنــه الكلــب مثــال الوفــاء 

ــزل ،  ــس تحــت المن ــب يجل ــك الكل ــا كان ذل ــر الإحســان ، فلطالم وتقدي

ــه الطعــام .. ــا لتلقــي ل ولطالمــا طلــت رهــف مــن نافــذة غرفته

ــا نســمة – قــد مــر  ــي قمــت به ــدة الت ــك المكي ورغــم أن الموقــف - تل
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ــف  ــت ره ــد بات ــف ، فق ــا ره ــه رفيقت ــه وعدالت ــر الل ــام ، وكان س بس

ــاج للأمــان ، ولأن المجتمــع  ــا تحت ــراً ، ورأت أنه تخــى عــى نفســها كث

يضطهــد اللقطــاء والأيتــام ، ومــن ليــس لهــن ظهــر يحميهــن ، فسرعــان 

مــا أفاقــت مــن هلعهــا وصدمتهــا ، ورأت أن ذلــك الموقــف نذير لهــا، وأن 

الــرورة تدعوللبحــث عــن شريــك وزوج تختــاره بشــكل عقــاني، حتــى 

ــا  ــدون أذيته ــن يري ــل م ــوي ، يجع ــراً ق ــنداً وظه ــاً وس ــا أمان ــون له يك

ــي  ــى ، ولا داع ــا حت ــروع في مضايقته ــل ال ــرات ، قب ــرون آلاف الم يفك

ــاة  ــا ، فالحي ــط به ــي تحي ــوش الت ــل الوح ــاً ، في ظ ــب شرط ــع الح لوض

ــة والبقــاء للأقــوى ... أصبحــت غاب

وتذكــرت كذلــك معاناتهــا مــع المــرض في إحــدى الفــرات ، عندمــا كانــت 

طريحــة الفــراش ، فقــد نــال منهــا التعــب ، وتملــك منهــا المــرض ، وهــي 

ــب  ــا ، يذه ــف بجانبه ــل يق ــى الأق ــداً ع ــخصاً واح ــد ش ــع أن تج تتوق

ليحــر لهــا الــدواء ، يطمــن عليهــا مــن حــن إلى آخــر ، ولكــن نجدهــا 

تجُاهــد نفســها وتتنــاسى مرضهــا ، وتقــوم لأداء واجباتهــا ، وإذا أحســت 

بشــئ مــن الإعيــاء ، تعطــي نفســها الــدواء بنفســها ...إلــخ.

ــؤاد  ــن الف ــع م ــت تنب ــا كان ــة ؛ فبين ــرة ومؤلم ــات كث ــرت والذكري تذك

آناتــه كانــت رهــف هــي التــي ابتســمت لأحزانهــا ، والقلــب يعُــاني أســوأ 

حالاتــه ...
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                                           فكرة مجنونة 
وبعــد مــدة طويلــة مــن التفكــر، ومحاولــة تدبــر الأمــور، قفــزت لــرأس 

رهــف فكــرة غريبــة ، لا يتــم طرحهــا ســوى في الأفــام ، لــن تصلــح ســوى 

ــاً بعــد ، فقــد  ــاً حقيقي ــا حب ــا لم تجــد مــن يحبه ــات ، خاصــة أنه للرواي

فكــرت بــأن تجــد لنفســها زوج للإيجــار ، تتزوجــه بشــكل صــوري ، يكون 

زواجهــا حــر عــى ورق ليــس إلا ..

فكانــت رهــف تــرى أنــه قــد نتقبــل أن يظهــر أحدهــم عــدم تقبلــه لنــا ، 

وقــد نتقبــل عــدم مبادلتــه نفــس المشــاعر التــى نكنهــا لــه ، فــكل انســان 

حــر في مشــاعره ، ولكــن غــر مقبــول تمامــاً ، جعــل الآخــر يتوهــم الحــب 

منــا ،  وفي نهايــة المطــاف نلومــه عــى تلــك المشــاعر البريئــة ، ونجعلــه 

يرتــاب في نفســه لمجــرد أنــه تــرف بتــودد لأحــد ، قــد بــدأ هوبإثــارة 

المشــاعر وصرح بالحــب أولاً ، فقــد أخــذت العلاقــات العاطفيــة الفاشــلة 

مــن وقتهــا كثــراً ، فحــب للإيجــار نيتــه واضحــة لا إيهــام فيــه أفضــل من 

تمثيــل دور العاشــقة المتيمــة عــى قلــب آمــن لم يفتعــل شــيئاً لاجتــذاب 

أحدهــم ..

وظلــت هــذه الفكــرة عالقــة برأســها حتــى ظهــر أمامهــا شــاباً يلُاحقهــا، 

ــك الشــاب  ــة ، وكان ذل ــر شــكل الصداق ــادئ الأم ــا ب وأخــذت علاقتيه
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ــاول التقــرب منهــا ، وعندمــا صرح  رحيــم يتابــع أعمالهــا ودائمــاً مــا يحُ

لهــا بمشــاعره رأت أن تعُطيــه فرصــة ، وبــدأت تتعــرف إليــه بالفعــل ..

والحقيقــة أن لرهــف قــدرة وإحســاس عــالي في الحكــم عــى الأشــخاص 

مــن المــرة الأولى، فلــم تصُدقــه منــذ الوهلــة الأولى، وتعــي أنهــا لا تقــع 

ــه  ــا تحــس بصدق ــرة، تقــع في الحــب حين في غــرام شــخص إلا بعــد ف

فقــط، وكــا ذكرنــا فــإن نيتهــا منــذ البدايــة البحــث عــن زوج لا حبيــب، 

فلــم يذهبهــا حبــه عقلهــا ولم تثمــل منــه، وبعــد مباحثــات كثــرة عنــه، 

ومعرفتهــا بعلاقاتــه الســابقة والمريبــة ، اكتشــفت أن اختيــاره لهــا ليــس 

نابعــاً مــن الحــب الــذي هاجــم قلبه بغتــةً ، ولكنــه أخطأ كثــراً في علاقاته 

لاســيما أمــام أهلــه ، فــأراد أن يختــار اختيــاراً صحيحــاً منطقيــاً ومدعــاة 

ــرات  ــه في الف ــرت عن ــي انت ــيئة الت ــكار الس ــى يمحوالأف ــر ، حت للفخ

الأخــرة ، فكانــت رهــف هــي المختــارة ، وفي بــادئ الأمــر صُدمــت رهــف 

لتفكــره هــذا بهــا ، ولكــن سرعــان مــا تذكــرت أن هدفهــا الأول والأخــر 

إيجــاد زوج ، يكــون أمانــاً لهــا ..

ــة ،  ــف بعقلاني ــع الموق ــل م ــها، وتتعام ــق إلى نفس ــف تفي ــدأت ره وب

وتتقبــل عيوبــه الكثــرة ، محاولــة وضــع شروط لعلاقتيهــا ، فتغاضــت 

ــوب.. ــب والعي ــك المثال ــر مــن تل عــن الكث

ولكــن ميولــه التعدديــة اســتحالت الأمــر بينهــا ، ورغــم وقــوع رهــف في 

حبــه بالفعــل ؛ فهــوأول مــن جعلهــا تفقــد عقلانيتهــا في اختيــار شريــك 

حياتهــا ، فقــد أحبتــه وحســب ، ورغــم أنــه تخــى عنهــا ، ولم يســتطع أن 

يتخــى عــن العاهــرات اللــواتي يحطــن بــه ..

فاختــارت رهــف إنهــاء مــروع الــزواج بينهــا ، وتصرفــت برقــي بالــغ 
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ــه  ــئ أوتلوم ــه بش ــدة ، ولم تلزم ــة واح ــه بكلم ــم تعاتب ــراق ، فل في الف

عــى كــرة وعــوده التــي لم ينفــذ منهــا شــئ ، إلا أنــه بمــرور الوقــت كان 

شــعورهما بفقــدان روحيهــا هــو الســائد ..

ــم يســبق  ــه وعشــوئيته في التــرف ، فل ــا افتقــدت رهــف جنون فلطالم

ــه ، تعــودت عليــه وتقبلــت مثالبــه بــل  وأن اعطــت فرصــة لشــاب مثل

وجملتهــا أحيانــاً ، ومــن ناحيــة أخــرى بــدأ هوالآخــر يتشــكك في صحــة 

ــة العاهــرات ! هــل ترقــى واحــدة  ــة معرف ــا نهاي ــه ، ويتســائل م قرارات

منهــن أن تصبــح زوجــة ، وأمــاً لآبنائــه في المســتقبل ! ولم يســتطع منــع 

رأســه مــن أن يقُــارن بينهــن وبــن رهــف ، فكيــف لفــم ذاق العســل أن 

يشــعر بحــاوة مــذاق أي شــئ بعــده !

ــالا  ــا يحت ــكان ، وكأنه ــدر الإم ــا ق ــى صداقتيه ــا ع ــاولا أن يحافظ وح

ــاد  ــتحرقه ، وس ــاً س ــران حت ــب بالن ــن يلع ــب ، فمَ ــى الح ــرا ع ويتك

ــن  ــاهده م ــي تش ــا ؛ ه ــة علاقتيه ــه المراقب ــق ب ــذي تلتص ــت ال الصم

ــل عــدم  ــه ، وتمث ــه يســهر ويجــاري العاهــرات حول ــش حيات ــد يعي بعي

الاكــراث محاولــة إخــراج طاقتهــا في عملهــا ، تــزاول نشــاطاتها بــكل مــا 

أوتيــت مــن قــوة ، رافضــة أن تختــي بنفســها مــن أجــل كبــت دموعهــا 

ــه  ــر عــى مشــاعره رافضــاً أن تهزم ــا ، وهويتك ــى لا تشــعر بضعفه حت

ــاً  ــد دوم ــه ، ويتعم ــى قلب ــا ع ــتحواذ وحده ــح في الاس ــاة ، وأن تنج فت

ــه حــرات .. ــا في قلب ــا بين ــارة غيرته إث

ــاً  ــه انتقام ــة رهــف رفضت ــوا لخطب ــه ليتقدم ــم بأهل ــاء رحي ــا ج وعندم

لكرامتهــا  وكانــت المفاجــأة والصدمــة الأولى لرحيــم ، وكانــت الصدمــة 

الثانيــة الأكــر لــه ؛ أن أحــد أصدقــاء ذلــك الشــاب قــد حــاول التقــرب 

ــار معــه  ــم آث ــا بالفعــل ، ولكــن رحي مــن رهــف ، وأقــدم عــى خطبته
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مشــكلة كبــرة ، حتــى تمكــن مــن إبعــاده ، ورأت رهــف أن الوضــع بينهــا 

وبــن رحيــم قــد تفاقــم ، وأن هنــاك شــيئاً قــد كُــر ..

وكأن الخــوف في داخلهــا أصبــح مــرض ، لا تريــد أحــداً أن يقــرب ؛ فهــي 

تريــده ولا تريــده ، تريــد شريــكاً في الحيــاة يتفهمهــا ، ويــرك لهــا حريــة 

ــك المجتمــع  ــة في ظــل ذل ــم ، وإخــراج المواهــب المكبوت التعبــر والتعلي

ــوم خاطــئ  ــه مفه ــن أن يكــون لدي ــا تخــى م ــاة ، ولكنه ــط للفت المحب

عــن الارتبــاط ، ويؤمــن بعــد أن تــوفي لــه احتياجاتــه ؛ بــأن وقتهــا ملكــه 

فقــط ، حتــى في الوقــت الــذي يخلــد فيــه إلى نومــه ..

وأن الغــرة قــد تتملكــه حتــى مــن أبنائــه ، وهــي بالطبــع تعــي واجباتهــا 

فلــم تبحــث أبــداً عــن الحريــة المطلقــة ، ولم تدعــو للتســيب والتحكمات 

الفارغــة يومــاً ، لذلــك كانــت مدركــة للمفهــوم الصحيــح للحريــة الواعيــة 

ــة  ــدم التعــدي عــى حري ــد عــن الأخطــاء ، وع ــز والبع ــدة بالتميي المقي

الآخــر ، فمــن المســتحيل أن تخــرج إلا بإذنــه ، وستشــاركه في كل صغــرة 

ــل  ــاه ه ــا تخش ــر م ــن أك ــاء ، ولك ــراعي الأبن ــم الأسرة ، وس ــرة ته وكب

ســيترك لهــا وقتــا لممارســة نشــاطاتها ، تقــرأ وتــود الأهــل والأصدقــاء كلما 

ســنحت الفرصــة !!!
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                                         زوج للإيجار
                   

ــوري – زوج  ــزواج الص ــأن ال ــة بش ــا القديم ــف لفكرته ــادت ره ــد ع فق

للإيجــار – وتجــرأت عــى إخبــار رحيــم بنيتهــا تلــك ، وطلبــت منــه أن 

يكــون زوجــاً للإيجــار ، يشــركون معــاً في الســكن وتقــوم بخدمتــه عــى 

أكمــل وجــه ، تعُــد لــه طعامــه ، وتقــوم بتنظيــف وكي ملابســه، ولكــن لا 

حــق شرعــي لــه ، ولا يحــق لــه أن يمــس شــعرة مــن شــعر رأســها حتــى  ..

ولأن رحيــم الــذي أخــذ رهــف في البدايــة كلعُبة وتســلية وتحدي، أوشــئ 

ــن جــال رهــف  ــل م ــن التقلي ــم يخجــل م ــه ، فل ــد تجربت ــد يري جدي

أمــام أصدقــاءه ، ويجهــر أنــه قــد عــرف مــن هــن أجمــل منهــا، وســعيه 

ورائهــا مجــرد إعجابــاً بشــخصيتها وإنجازاتهــا في ســن مبكــرة، نجــده الآن 

قــد أصبــح مُتيــاً بهــا بالفعــل ، وافــق رغــم  أن رجولتــه وأنفتــه تمنعــاه 

، خاصــة إن كانــت هــذه الفكــرة الشــاذة قــد عُرضــت عليــه مــن فتــاة 

ــا ، متأمــاً  ــه منه ــه قرب ــة تضمــن ل غــر رهــف ، وافــق كخطــوة مبدئي

أن يجعلهــا تلــن لــه بعــد الــزواج ، لاســيما بعــد أن يتواجــد هــو وهــي 

داخــل بيــت واحــد ، وتــم الــزواج بعــد اتفقهــا بفــرة قصــرة..

ــه خاصــة  ــة ، لا مظاهــر للفــرح في ــاً للغاي كان حفــل زواجهــا متواضع



90vito فيتو
ــر  ــم تغي ــاول رحي ــا ، ح ــا منزليه ــد أن دخ ــف ، وبع ــه ره ــى وج ع

مســار مــا اتفــق عليــه مــع رهــف ، فأحســت رهــف بنيتــه هــذه وأصرت 

عــى الامتنــاع عنــه ..

ــرأة  ــإذا بام ــاب ، ف ــح الب ــم لفت ــب رحي ــدق ، ذه ــاب ي ــرس الب وإذا بج

ــم  ــث رحي ــال حدي ــد ط ــا ، وق ــا وتذمره ــى احتدامه ــدل ع ــا ت عيناه

معاهــا ، وعــا صوتيهــا ، فخرجــت رهــف مــن غرفتهــا خاصــة حينــا 

تأكــدت أن مــن في الخــارج امــرأة ، وفجــأة ســاد الصمــت وكانــت تلــك 

المــرأة تنظــر لرهــف نظــرة دقيقــة متفحصــة ، وعندمــا ســألتها رهــف : 

ــا ؟! ــم ! هــل تعرفه ــتِ؟ ، رحي ــن أن م

أجابــت المــرأة : أنــا زوجتــه الســابقة ، فقــد تزوجنــي رحيــم قبــل عــام 

زواجــاً عرفيــاً ، و كنــت حامــل في طفلــه ، ولكنــه أراد الانفصــال وهــدد 

بعــدم الاعــراف بالجنــن ، فاضطــررت لاجهاضــه ، وأنــا اليــوم قــد جئــت 

لأفضحــه أمامــك ، وأحــذرك مــن الانخــداع فيــه..

ــئ  ــي بش ــا : لم تخبرين ــاء وجهه ــى م ــاظ ع ــاً للحف ــف تلقائي وردت ره

جديــد ، فقــد صارحنــي رحيــم بعلاقتــه بــكِ ، وبــكل علاقاتــه الســابقة، 

وأنــا ســامحته ؛ شــكراَ عــى زيارتــك ، فانســحبت المــرأة وخرجــت ، 

ــم ... ــه رحي ــي وج ــة تعت ــرة الصدم ونظ

ــا  ــل ورائه ــم ودخ ــا رحي ــا لحقه ــوم ، وحين ــة الن ــف لغرف ــادت ره وع

ــدوار  ــعر ب ــا تش ــت أنه ــه ، مثل ــرر موقف ــا وي ــرح له ــي ي ــة ل الغرف

وعطــش شــديد ، ومــن ثــمّ خــرج رحيــم مــن الغرفــة مسرعــاً ، ليجلــب 

لهــا كوبــاً مــن المــاء ، وبالفعــل خــرج رحيــم مسرعــاً ، وبمجــرد أن خــرج 

ــاح .. ــاب بالمفت ــف الب ــت ره أغلق
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ــن  ــود م ــه موص ــم أن ــاب ، وعل ــح الب ــاول فت ــم وح ــاد رحي ــا ع وعندم

ــاب تخــره  ــت رهــف تقــف وراء الب ــا كان الداخــل حــاول كــره ، بين

ــا،  ــا يســمح مزاجه ــه إلا عندم ــن تدخل ــاب ، ول ــق الب ــا تعمــدت غل أنه

وإنــه إذا كان يملــك احساســاً فــا ينبغــي أن يقــرب منهــا بعــد أن تفتــح 

ــا ، وتســأله : مــاذا  ــرة صوته ــكاء يســيطر عــى ن ــاب، وتتحــدث والب الب

ــا  ــا لســت أجمــل ممــن تعرفهــن ! أذهــب إليهــن ... فأن ــي أن ــد من تري

ــن  ــم ع ــف رحي ــكاء ، فتوق ــن الب ــار م ــدة ، وتنه ــك بش ــك أكره أكره

ــاب .. ــر الب ــه ك محاولت

فقــد أحــس رحيــم أنــه قــد ظلمهــا كثــراً ، وأنهــا تمــر بأزمــة نفســية جــراء 

ــه ســيأخذها  ــه ، فعندمــا فتحــت رهــف البــاب كانــت  تعتقــد أن أفعال

ــذار ،  ــه محــاولاً الاعت ــى عــى ركبتي ــه جث ــت أن ــا تفاجئ ــوة ، ولكنه بالق

وأخبرهــا أنــه ســيتركها عــى راحتهــا ، ولــن يلمســها إلا برضاءهــا ..

ومــرت الأيــام ولا يوجــد أي تقــدم في علاقتيهــا ، حتــى كانــت تضــع لــه 

الطعــام عــى الطاولــة ولم تشــاركه فيــه، وطــوال الوقــت كان رحيــم يريــد 

أن يكفــر عــن خطــاؤه في حــق رهــف ، ويجتهــد مــن أجــل كســب ودهــا 

، فعندمــا كان رحيــم ورهــف في زيــارة لمنــزل أهلــه ، جــاءت الســت أم 

ســعيد - بائعــة الملابــس – ومعاهــا مجموعــة مــن الفســاتين الجميلــة ، 

وكان هنــاك فســتان غايــة في الجــال أصرت عليــه أخــت رحيــم ، لكــن 

ــه أن تقــوم رهــف بقياســه ،  مقاســه غــر مناســب معهــا ، أصرت والدت

وبالفعــل قامــت رهــف بارتــداءه ، وكان عليهــا في قمــة الجــال والروعــة، 

ــم في شراء  ــردد رحي ــم ي ــا ، فل ــه لأجله ــم تفصيل ــد ت ــتان ق وكأن الفس

الفســتان ..
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                                       أمسية غير معتادة
ــرت  ــي أوغ ــراح الت ــات ، والج ــور في العلاق ــن الفت ــة م ــط حال وفي وس

صــدور المحبــن ، فقــد يكــون هنــاك احــرام بــدون حــب ، ولكــن حتــاً 

ــدون احــرام  .. لا يوجــد حــب ب

ــن ،  ــاروق وأم حس ــدات أم ف ــن معتق ــر م ــدر الكث ــد الق ــد أن فن وبع

ــاش  ــدم النق ــه ، واحت ــاروق وأم ــن ف ــرة ب وبعــد أن قامــت مشــكلة كب

بينهــا ، ويــأس فــاروق وتــرك المنــزل لأمــه وزوجتــه وأولاده ، وأحســت 

أمــه بالنــدم كثــراً عــى تعنيفهــا لــه ، وقــررت أن تعتــذر لــه وتصالحــه 

فــور عودتــه، فقــد خابــت ظنــون الجارتــان ومعتقداتهــا كثــراً، ولكــن 

هنــاك طبــاع لا تخــرج إلا بطلــوع الــروح ، فلــم يســا النميمــة ، ولكــن 

ــرا  ــد تذك ــة ، فق ــداء والحكم ــع الاقت ــرة اتخــذت الأمســية طاب هــذه الم

ســاح جارتيهــا التــي رحلــت منــذ زمــن عــن الحــي ..

ــع ،  ــق الرفي ــة ذات الخل ــالاً للمــرأة المهذب وكــم كانــت ســاح هــذه مث

ولكــن كان كل ذنبهــا أنهــا لم تنجــب إلا إنــاث ، ولم يتقبــل زوجهــا هــذا 

القــدر ، فــكان زوجهــا دومــاً يتحــرق شــوقاً لإنجــاب مولــود ذكــر ، وكان 

الســائد في تلــك الفــرة أن مســألة إنجــاب الذكــور أوالإنــاث يتوقــف عــى 
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النســاء ، فلطالمــا تســمم بدنهــا مــن كلماتــه الجارحــة ، وعانــت اضطهــاداً 

وتقليــاً بالغــاً...

ــم أن  ــه ، وصم ــى رأس ــا ع ــاس له ــي لا أس ــرة الت ــك الفك ــيطرت تل وس

يتــزوج بأخــرى تنجــب لــه ذكــراً ، وتحــدث إلى زوجتــه عــن نيتــه هــذه، 

فلــم تملــك أم البنــات غــر التظاهــر بالرضــاء ، وهــو بالمقابــل قــام بجلــب 

الهدايــا ، وتنفيــذ رغباتهــا إرضــاءاً لهــا ، وإن كانــت أكــر الهدايــا فخامــة 

في العــالم ، لا تغنــي زوجــة عــن بقــاء زوجهــا لهــا وحدهــا ..

ــى  ــار ع ــع الاختي ــه ، وق ــزوج وأخوات ــن أم ال ــيحات م ــدة ترش ــد ع وبع

فتــاة يقــع بيــت أهلهــا عــى الضفــة الأخــر لنهــر النيــل ، وعندمــا اســتعد 

ليذهــب ويطلــب يدهــا ، ركــب القــارب وإذا بســنة تأتيــه ورؤيــة سريعة 

تــراود منامــه ، حيــث أنــه ســمع صــوت يحدثــه ؛ ويقــول: » عــد فظهــرك 

كلــه إنــاث. «

فــإذا بــه يصــاب بحالــة فــزع ، بعدمــا اســتفاق مــن غفلتــه هــذه ، ويلف 

ــالة مســتقبلية  ــل رس ــدر يحم ــكأن الق ــه ، ف ــه - أم بنات ــداً إلى زوجت عائ

تحذيريــة تنطــق : »مهــاً لا تحايــل عــى القــدر«.

ــه  ــه زوجت ــه ، رزق الل ــاء الل ــزوج لقض ــلم ال ــد أن س ــدر بع ــاء الق ويش

ــا  ــاد زوجه ــة وع ــه الفرح ــر ، فغمرت ــود ذك ــرة مول ــذه الم ــت ه وأنجب

يتــرف بحــب مــن جديــد ، فــكأن حــب الــزوج لزوجتــه مرهونــاً بنــوع 

ــب.. ــتنجبه فحس ــذي س ــل ال ــس الطف وجن

ــه  ــت من ــا عان ــذي لطالم ــاد ال ــذاً للاضطه ــذي كان منق ــي ال ــرُ الصب وكَ

ــال  ــده الم ــداً ، أفس ــداً جاح ــأ فاس ــراً ، فنش ــه كث ــم تدليل ــد ت ــه، وق أم
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الكثــر وعــدم تحميلــه أي مســئولية ؛ مقارنــة بشــقيقاته الفتيــات ، فلجــأ 

ــن  ــح م ــق المخــدرات ، وأصب ــرف طري ــمّ ع ــن ث ــاء الســوء وم إلى أصدق

مدمنيهــا ، وأصبــح مــا يأخــذه مــن أبويــه لا يكفيــه ، وكــا نعلــم الإدمــان 

ومــا يفعلــه الإدمــان بالإنســان ، يجعلــه يــرق وينهــب ويتلفــظ بألفــاظ 

ــن  ــذل م ــم ت ــا نعل ــدون وعــي ، المخــدرات ك ــه ب ــن أهل ــة ، ويه بذيئ

يتعاطاهــا وتحقــر مــن شــأنه ..

وكــرت الفضايــح بســبب هــذا الصبــي ، وحتــى شــقيقاته تعطلــت 

زيجاتهــن نظــراً للســمعة الســيئة التــي خلفهــا عــن أسرتهــن ذلــك الأخ 

المدمــن ، ففضلــن الرحيــل عــن الحــي ، وبحــن كلهــن عــن عمــل مــن 

أجــل لقمــة العيــش ، لاســيما بعــد أن بــدد ذلــك الصبــي المســتهتر ثــروة 

أبيهــم ، ذلــك الأب الــذي لم يتحمــل كثــراً وقــد أصيــب بخلطــة ، لم يمكث 

بعدهــا بفــرة طويلــة ثــم وافتــه المنيــة ..

ــاح ،  ــة س ــا القديم ــن جارتيه ــا ع ــان ذكرياته ــرجعتا الجارت ــد اس فق

وكــم عانــت في زواجهــا ، ولكــن انتهــت أمســية النميمــة الخاصــة بهــا 

بخــر غــر ســار ، أغلقــت لأمــر اضطــراري ؛ حيــث الفاجعــة الكــرى  ...
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                                 الفاجعة الكبرى
وكأن القــدر يريــد أن يريــح فــاروق ، مــا آل إليــه حــال أسرتــه ، فبعــد 

ــه ،  ــاف بين ــة ودب الخ ــه المهمل ــن زوجت ــال ع ــرار الانفص ــذ ق أن اتخ

وبــن والدتــه التــي لا ترغــب في ذلــك ، وحــاول فــاروق إقناعهــا لكنهــا لم 

تقتنــع ، فثــار غضبــه وجنونــه واتهــم والدتــه أنهــا لطالمــا تحكمــت بــه ، 

وســيطرت عــى حياتــه ، وكأنــه ليــس بابنهــا ، وفعلــت بــه مــا لم يفعلــه 

عدوبــه ..

لــه  الاعتــذار  الأم عــى قســوتها وتعنيفهــا وتقريرهــا  نــدم  ورغــم 

ومصالحتــه فــور عودتــه ، ليــس أثنــاء النقــاش ، وكأنهــا قــد نســيت أن 

الأعــار بأيــدي اللــه ولا أحــد يضمــن عمــره لثانيــة واحــدة فيــا بعــد  ، 

فقــد نــزل فــاروق ودموعــه قــد كفــت عينــاه لم يشــر أحــد خاطــره ، لم 

يعتــد أحــد بحزنــه ويتفهمــه ، وإذا بــه يقطــع الطريــق صدمتــه ســيارة، 

ــم يلبــث وأن مــات .. ــه لم ينجــو، فل ــوا اســعافه لكن وحاول

ومــا شــعور أســوأ مــن شــعور أم ثــكلى نادمــة ، فقــد التصــق الشــعور 

ــاروق ، وأحســت أن  ــدى أم ف ــدم والحــرة مــع الشــعور بالحــزن ل بالن

المــوت أهــون عليهــا مــن عــذاب فــراق ولدهــا وفلــذة كبدهــا ، وبعــد 
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ــاني  ــأكل قلبهــا ، فأدركــت كــم كان يعُ انتهــاء العــزاء كادت الحــرات ت

ــا ،  ــا وتعســفها لقراراته ــه بتعنته ــم ظلمت ــه ، أدركــت ك ــاروق في حيات ف

وتدخلهــا الــذي خــراب وتدمــر حياتــه ، فلــم يــذق طعــاً للفــرح منــذ 

أن ســلبته حبــه الوحيــد – عليــاء – وحملتــه عــى تلــك الزيجــة الفاشــلة..

ــة  ــئوليتهم وكاف ــت مس ــاروق ، فتول ــاء ف ــوض أبن ــدة أن تع وأرادت الج

شــئونهم ، ولكــن عانــت كثــراً مــع أرملــة ولدهــا ، وأدركــت أن أحفادهــا 

قــد ظلمــوا أيضــاً جــراء تصرفــات تلــك الأم الجاهلــة ، فلــم تمكــث يوماً في 

منزلهــا بعــد وفــاة زوجهــا ، وكانــت تخــرج للســوق ، فــكان جهلهــا يمتــد 

ــة ، يجــب عليهــا أن  ــاك عــدة للأرمل ــم تعــي أنهــا هن لدينهــا أيضــاً ، فل

تمكثهــا بالمنــزل منعــاً للشــبهات وحفاظــاً عــى حقوقهــا ...

والأســوأ عــى الإطــاق ؛ كانــت تنــام وتنــى مواعيــد مدرســة أولادهــا ، 

كانــت لا تراقبهــم ولا تراعيهــم في أي شــئ ، وكانــت مريضــة بالتســوق 

والــراء تشــري مــا يلزمهــا أومــا لا يلزمهــا ..

ــه  ــل منتصــف الشــهر يذهــب للحســابات في عمل ــا قب ــد كان زوجه وق

ــة  ــك الزوج ــبب تل ــاءاً بس ــه هب ــب أغلب ــه يذه ــلفة ، فراتب ــب  س ليطل

ــر وتتعــظ،  ــا تعت ــس ، ويجعله ــر في النف ــا يؤث ــر م ــن أك ــة ، ولك المسرف

مشــهد تلــك المــرأة بعــد أن تــوفى زوجهــا إثــر ذلــك الحــادث المشــئوم، 

ــد  ــي س ــئ يكف ــد أن لا ش ــا ، نج ــف أحفاده ــه مصاري ــولي أم ــم ت ورغ

احتياجــات تلــك الأرملــة المهملــة ، فاضطــرت إلى أن تبيــع كل مــا اشــرته 

ــن  ــل م ــعر أق ــا ، وبس ــي لا تلزمه ــك الت ــل تل ــا قب ــي تلزمه ــياء الت الأش

ــي .. ــعرها الحقيق ــف س نص
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وكان مــوت فــاروق فاجعــة للحــي كلــه ، فللمــوت حكمــة لا يعلمهــا إلا 

اللــه ، ولكــن كــا نعلــم الحيــاة لا تتوقــف بمــوت أحــد ، بــل بالعكــس 

تســتمر ، وعــى وجــه السرعــة فقــد نجــد أن العــزاء أوالميتــم في أحيــان 

كثــرة ، أصبــح في مجتمعنــا منصوبــاً ، وبجانبــه عُرســاً أوحفــاً قائمــاً ، دون 

مراعــاة لشــعور أحــد ، فالحــزن لم يعــد بلبــس الحــداد الشرعــي الإســامي 

الأبيــض ، أوحتــى الأســود القبطــي ، لم يعــد الحــداد بمنــع النســاء 

أنفســهن التزيــن ، ووضــع مســاحيق التجميــل ، وتأجيــل أي احتفــالات ، 

بــل أصبــح مجــرد منشــورات تظهــر عــى صفحاتنــا الشــخصية في المواقــع 

الاجتماعيــة - الفيــس بــوك والواتــس آب وغيرهــا- المــوت أصبــح للكثــر 

منــا زوبعــة تمــر وتنتهــي سريعــاً ولا داعــي للتفكــر فيهــا أوالاعتبــار. 
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                                                أعابها الفقر 
ذات يــوم تلقــت رهــف إتصــالاً مــن إحــدى صديقاتهــا القدامــى - نهــى، 

كانــت في حــرة مــن أمرهــا في اتخــاذ قــرار مــا ؛ حيــث كانــت صديقتهــا 

تلــك تعُــاني مــن مشــكلة تشــبه مشــكلة رهــف فيــا مــى كثــراً ؛ حيــث 

أنهــا تلجــأ للــزواج للتخلــص مــن ظلــم الأب والأخ ، صحيــح أنهــا ليســت 

يتيمــة الأبويــن مثــل رهــف مــن وجهــة نظــر الشــئون الاجتماعيــة ، لكــن 

ــا  ــل إن أزمته ــئ ، ب ــف في ش ــن ره ــف ع ــا لا تختل ــر آراه ــة الأم حقيق

وحالتهــا النفســية تفــوق في الســوء حالــة رهــف ، فكــا ذكــرت أبيــات 

الشــعر اليتيــم مــن لــه أبويــن تخــا وظلــا ... 

ــة  ــى الطاع ــت ع ــة ترب ــالمة للغاي ــاة مس ــى فت ــت نه ــة كان وفي الحقيق

ــان ،  ــا صبي ــي إخوته ــا فباق ــدة في أسرته ــاة الوحي ــت الفت ــاء ، وكان العمي

وخدمــة أي شــخص لوجــه اللــه كصديقتهــا رهــف ،  ولكــن في مجتمعاتنــا 

التــي يملأهــا التســلط ، رغــم تنازلهــا عــن أي أجــر مقابــل أي فعل حســن؛ 

فهــي تنتظــر حســن الثــواب مــن عنــد اللــه  ، نجــد ذلــك الأب أوالأخ ، 

أوكلاهــا معــاً ، لا فــرق فنحــن في مجتمــع ذكــوري ، يســتخدما ســلطتهما 

بشــكل زائــد عــن الحــد تجــاه تلــك الفتــاة المطيعــة ، فيقومــوا بإيقاظهــا 
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مــن نومهــا ، باســلوب فيــه نــوع مــن التقليــل مــن شــأنها،  لمجــرد أنهــم  

ــاة ؛ حيــث يتكاســل  يــروا أن خدمــة الرجــال واجــب فــرض عــى أي فت

ــاً مــن المــاء لــي يــرب ، ويقاطعوهــا  أغلبهــم عــن إعطــاء نفســه كوب

ــر العجــب موقــف الأم أيضــاً ؛ فهــي تعتمــد  ــاء المذاكــرة ، ومــا يث أثن

ــا  ــى ابنته ــا ع ــي بواجبته ــد ، وتلق ــن الح ــد ع ــكل زائ ــا بش ــى ابنته ع

المســكينة .

ــر ،  ــك القه ــن ذل ــراراً م ــاً وف ــزواج هرب ــى فال ــة نه ــمّ زادت رغب ــن ث وم

وبــدأت تتعلــق بــأي أمــل يقربهــا مــن مرادهــا ؛ حيــث كانــت تعمــل في 

كبائعــة في أحــد محــات الفســاتين ، وكانــت هنــاك ســيدة مســنة ثريــة 

ــدوام،  ــه نهــى عــى ال تتعامــل هــي وبناتهــا مــع المحــل التــي تعمــل ب

ــى  ــاق نه ــي أخ ــة وتع ــى في الدراس ــة لنه ــا زميل ــدى بناته ــت إح فكان

ــداً  .. جي

وتعجلــت تلــك الســيدة وبناتهــا في التلميــح لتلــك الفتــاة المغلوبــة عــى 

أمرهــا ، برغبتهــا في تزويجهــا لابنهــا ، ذلــك الفتــى المدلــل ، الــذي لم تــرض 

بــه أي فتــاة في عائلتــه نظــراً لســوء أخلاقــه ، وعصبيتــه الزائــدة والتــي 

قــد تصــل لدرجــة الجنــون الــذي لا يحتمــل ، فــأرادت أمــه وأخواتــه أن 

يزوجــوه مــن نهــى ، لعــل اللــه يهديــه ..

 فتعمــدت تلــك المــرأة ، لقــاء ابنهــا بتلــك الفتــاة وكأنها الصدفــة ، وإذا به 

يســتخف بالفتــاة ، وينظــر لهــا بــإزدراء وأنهــا شــئ عــادي، وذلــك لمجــرد 

ــل  ــي ، وتعم ــوغ العق ــة والنب ــك إلا الثقاف ــرة لا تمتل ــيطة فق ــا بس أنه

كبائعــة في محــل ، فلــم تجــد عمــاً بمؤهلهــا الــدراسي ، فلجــأت للعمــل 
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ــا  ــادام أن عمله ــذا ؛ م ــا ه ــة في عمله ــد غضاض ــل ، ولم تج ــة بمح كبائع

هــذا شريفــاً ومادامــت تســتيع مــن خلالــه أن تشــارك ولوبالقليــل في ســد 

احتياجــات أسرتهــا ،  ولكنــه كالكثــر مــن الشــباب يبحــث عــن المظاهــر 

الخداعــة ، والجــال الصطنــع الناجــم عــن مســاحيق التجميــل والتــرج 

، لم تعجبــه بــراءة وجــه نهــى وعــدم تبرجهــا ، ولكــن خطــأ الأم وتعجلهــا 

والمؤســف أيضــاً في الأمــر أن الفتــاة عاشــت عــى أمــل أن يقُدرهــا شــخص 

في نفــس وضعــه المــادي والاجتماعــي .. 

وبعــد أن أدركــت نهــى عــدم تقبــل ذلــك الشــاب ، فكانــت بــن أمريــن؛ 

الأول : أن تتــزوج مــن شــاب أمــي يعمــل كصبــي في أحــد الــورش الخاصة 

بتصليــح الســيارات ، أوتتــزوج مــن الــري العــربي الــذي ترغــب أسرتهــا 

ــاد  ــولاً في ب ــك الزيجــة ، وتواجــه مصــراً مجه ــن وراء تل ــح م ــن الترب م

الغربــة ..
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                                           صديق رحيم
ــه  ــوكلا عــى الل ــة ، فت ــم باعتيادي وبمــرور الوقــت يتعامــل رهــف ورحي

وتــركا مشــكلاتهم للوقــت إلى متــى أن يشــاء اللــه  ، فالوقــت كفيــل بــأن 

يعُالــج مشــكلات عديــدة ، وكان ينشــأ بينهــا حــوار بــن الحــن والآخــر، 

ــا  ــن لحياته ــه يمك ــر بأن ــد ، تب ــن جدي ــا م ــادت صداقتيه ــد ع فق

الزوجيــة أن تبــاشر وتمــارس بشــكل طبيعــي فيــا بعــد..

ــه رهــف  ــه ، وبعدمــا جهــزت ل ــداً مــن عمل ــم عائ وذات مــرة كان رحي

الغــداء ، وأثنــاء تناولــه الطعــام ، حــى لهــا عــن  صديقــه الــذي قابلــه 

ــه مــع –  ــه قصت ــاه ، حيــث روى ل ــوم  ، وكادا العجــب والحــرة يقت الي

ســا أخــت حســام-  التــي لم تنفــك عــن ملاحقتــه في المــاضي ، وعندمــا 

ــالي  ــن لي ــال م ــك مــن شــجاعة وم ــا يمل ــه ، وجمــع كل م اســتجمع قوت

الكــد والعــرق ..

واســتعد وتأهــب لطلــب الــزواج منهــا ، فــإذا بــه يذهــب إلى بيتهــا وفي 

يــده مــن خــرات اللــه ، وقــد لبــس أبهــى حلتــه وتأنــق ، وقــام بتحذيــر 

ــه  ــل عروس ــد إلا أن يجع ــولا يري ــق ؛ فه ــر لائ ــول غ ــن أي ق ــه م أهل
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متفاخــرة بــه وبنســبه أمــام أسرتهــا ، ولكــن الرفــض كان مفاجــأة ، فقــد 

كان مــن قِبــل العــروس !

ــه  ــم علاقات ــاً ، رغ ــم أيض ــز رحي ــد عج ــى ، وق ــبب حت ــرف الس ولم يع

الكثــرة مــع الفتيــات في الســابق عــن تفســر رد الفعــل الغريــب هــذا ، 

ــون .. ــه بالجن ــاب صديق ــد كاد أن يصُ فق

ردت رهــف : لا أحــد يعــرف بالفعــل مــاذا يــدور بــرأس الفتيــات 

قليــات الخلــق عديمــات المبــدأ ، لا أدري هــل كــرت في زماننــا هــذا تلــك 

ــن!!  ــن بوعده ــم يخل ــباب ث ــدن الش ــاتي يع ــات ال ــن الفتي ــة م النوعي

ــت  ــد ثاب ــبب واح ــاك س ــباب فهن ــددت الأس ــا تع ــد مه ــك بالتأكي وذل

يحلــل تلــك التصرفــات الشــاذة مــن تلــك الفئــة؛ ألا وهوإرضــاء الــذات 

أوتحريــك شــاب آخــر تريــده  أن يتقــدم لخطبتهــا ، فلطالمــا أذاقــت ســا 

ووالدتهــا المــرار لســمر المســكينة حتــى تمكنــا مــن إفســاد العلاقــة بــن 

ســمر وحســام ، فلــم يعــدا كــا كانــوا يومــاً... كان اللــه في عــون صديقــك 

هــذا، لكــن عليــه أن يعــود لممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي ويبحــث عــن 

حــب جديــد يليــق بــه ..

فــرد رحيــم مسرعــاً : أصبتــي يــا رهــف .. فــا داعــي للبــكاء عــى اللــن 

المســكوب ؛ فعــاد صديقــي يســتحق حــب جديــد جديــر بوفائــه ونقــاء 

قلبــه ، رهــف ! ممكــن أن تســاعديني في إيجــاد فتــاة مهذبــة عــى خلــق، 

يتعــرف إليهــا عــاد ومــن ثــم يتزوجهــا وينــى ، معدومــة الضمــر تلــك 

..

فسرعــان مــا تذكــرت رهــف صديقتهــا نهــى ، وكــم أنهــا تســتحق شــخص 

قويــم وفي مثــل عــاد صديــق رحيــم ، فقالــت لــه حســناً ! أتــرك لي الأمــر 
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وبــإذن اللــه ســيبقى الأمــر عــى مــا يــرام ..

اعتلــت البســمة وجــه رحيــم وأخــذ يســتغل الموقــف كعادتــه ، آخذنــاً في 

ملاطفــة رهــف محــاولاً اســتمالة قلبهــا ، بترديــد عبــارات ؛ مثــل : شــكراً 

يــا حبيبتــي .. مــاذا كنــت أفعــل لــولم تكــونِ في حيــاتي ! ، وأشــعر أننــي 

ــف  ــت ره ــادة تنص ــخ ، وكالع ــالم ...إل ــذا الع ــاً في ه ــال حظ ــر الرج أك

وتتصنــع عــدم الاكــراث ..

وبمجــرد شروق الشــمس رفعــت رهــف ســاعة الهاتــف لتطلــب نهــى ، 

وتخبرهــا بشــأن عــاد ، فتنفســت نهــى الصعــداء وأخــرت رهــف أن لا 

مانــع لديهــا مــن مقابلتــه والتعــرف إليــه ، لعلــه خــر ولعلــه خلاصــاً لهــا 

مــن قهــر وظلــم أسرتهــا ، وقالــت لهــا رهــف أنهــا تنتظــر قــدوم رحيــم 

ليحــدد كيــف ســيتقابلا ..

ــة  ــاباً لخطب ــدم ش ــعيد بشــأن تق ــل خــر س ــزل ، يحم ــم للمن ــاد رحي ع

ســارة أختــه ، وتــم تحديــد ميعــاد لحفــل الخطوبــة ، وبعــد أن هنئتــه 

رهــف ، أخبرتــه عــن محادثتهــا مــع نهــى ، وأنهــا تــرى أن خطبــة ســارة 

ــذه  ــبة أن ه ــى بالنس ــاد ونه ــن ع ــة ب ــي والمقابل ــبة لتلاق ــر مناس خ

هــي أول مــرة يتقابــا فيهــا ، رد رحيــم : حقــاً يــا عزيــزتي هــذه طريقــة 

مناســبة ، وستســاعد في رفــع الحــرج كثــراً ، خاصــة أن شــخصيتا عــاد 

ونهــى تتســا بالخجــل الشــديد  ...
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                                                      يوم الحفل
ــادت إلى  ــم - ع ــارة أخــت رحي ــروس – س ــت رهــف الع ــد أن عاون وبع

منزلهــا مسرعــة لــي تســتعد هــي الأخــرى لحضــور الخطبــة ، وتأنقــت 

كعادتهــا ؛ فمــن المعــروف عنهــا رقتهــا وذوقهــا المتميــز في اختيــار 

ملابســها ، بينــا كان رحيــم منــذ الصبــاح الباكــر في منــزل أهلــه ، يـُـرف 

عــى ترتيبــات الحفــل ، وقــد إتفقــت معــه رهــف أن تقُابلــه في المســاء 

ــاء الحفــل .. أثن

ــور،  ــتقبلون الحض ــه يس ــع أصدقائ ــف م ــم يق ــل وكان رحي ــدأ الحف وب

وبينــا كان مشــغولاً في الحديــث في الهاتــف ، قــام أحــد أصدقائــه بلمــزه 

في كتفــه ، وعــا صفــر الشــباب فجــأة ، وكالعــادة يعلوصفــر أي حشــد 

ــى  ــم ، فأنه ــر أمامه ــة تم ــاة جميل ــة فت ــد رؤي ــيما عن ــباب لاس ــن الش م

ــه .. رحيــم مكالمتــه وانتب

ــرة  ــه غ ــه ، فأصابت ــف زوجت ــا ره ــف أنه ــر اكتش ــق النظ ــا دق وعندم

ــن  ــون م ــاً : أتعرف ــم ؛ قائ ــه ، وأخبره ــه أصحاب ــاح في وج ــديدة فص ش

هــذه أيهــا الحمقــى ! إنهــا رهــف زوجتــي ! ثــم ذهــب مسرعــاً إلى رهــف 
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ممســكاً بيدهــا ..

وظــل جالســاً بجانبهــا عــى نفــس الطاولــة طــوال مــدة الحفــل ، وكأنــه 

ــا  ــدث ولم ــا يح ــة لم ــر مدرك ــي غ ــه ، وه ــداً من ــا أح ــى أن يخطفه يخ

ــدم شــعورها  ــن في ع ــف يكم ــال ره ــا كان ج ــذا ، فلطالم ــرف هك يت

بكــم هــي جميلــة حقــاً..

وبينــا كان عــاد ونهــى يتبــادلا نظــرات الخجــل ، فقــد هبطت نســات 

ــا  ــث وكأنه ــراف الحدي ــادلا أط ــذا يتب ــم أخ ــا ، ث ــى قلبيه ــول ع القب

يعــرف بعضهــا البعــض منــذ زمــن طويــل ، وقــد اكتشــفا أنهــا يشــركا 

في العديــد مــن الصفــات..

ــا  ــا تملؤه ــا ، ونظراته ــد إليه ــن بعي ــرا م ــم ينظ ــف ورحي ــا ره وكان

الفرحــة العارمــة بحــب الخــر وصفــاء قلبيهــا ، في حــن أن ســا أخــت 

ــا  ــذي قدره ــاد ، ال ــا ع ــرة لفقدانه ــدم والح ــن الن ــر بع ــام تنظ حس

واحــرم وعــده لهــا ، فقــد تخــى عنهــا ذلــك الشــاب الــذي اســتخدمت 

ــاعره .. ــك مش ــاد لتحري ــاعر ع ــتغلت مش واس

ومــا أن انتهــى الحفــل عــاد رهــف ورحيــم ، وكأنهــا شــخصين مختلفــن، 

ــاً تســوده  وكأن لا خــاف بينهــا  ولا إتفــاق ، وأصبحــا زواجهــا حقيقي

الحميميــة ومشــارعر التفاهــم والحــب الحقيقــي ..

وكذلــك عــادا الحبيبــان الجديــدان نهــى وعــاد ، كل منهــا إلى منزلــه ، 

تعــج قلبيهــا فرحــة وبــرى تعــوض صبريهــا ، وتضــع نهايــة لقصــص 
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الحــب الفاشــلة في حياتهــا ..

الخاتمة
ــة  ــاء حفــل خطب ــة – بعــد انته ــك الليل ــت الأمــور ؛ ففــي تل وهكــذا آل

ســارة أخــت رحيــم – تلــك الليلــة التــي كانــت بمثابــة حــداً فاصــاً لبعض 

العلاقــات التــي تناولناهــا ، فبينــا اتخــذت حيــاة رهــف ورحيــم، ونهــى 

ــى هائمــاً في  وعــاد ، مســارين ســعيدين في حياتهــم ، كان الاســتاذ يحي

ــب  ــل الح ــم ويتخي ــه يتوه ــذي جعل ــال ، ال ــى الأط ــي ع ــه يب ذكريات

تجــاه أي فتــاة أوامــرأة تشــبه حبيبتــه ســميرة ، يتخيــل حيــاة داخــل عــالم 

الأمــوات ، يعيــش مــع زوجــة لا تهتــم لأجلــه ويعتبرهــا أنهــا هــي مــن 

ماتــت وليســت ســميرة ، فقــد فضــل الخيــال عــى واقعــه ..

ــن  ــزاً ع ــاً عاج ــده نادم ــام ، نج ــاة حس ــى حي ــرة ع ــرة أخ ــاء نظ وبإلق

معالجــة الــرخ الــذي أحدثــه هوووالدتــه بعنصريتهــا المبالــغ فيهــا، في 

ــه ســمر ، فأصبــح يعيــش هــي وهوعلاقــة عــى المحــك،  ــه بزوجت علاقت

ــا .. ــة ابنتيه لمجــرد تربي

وأم فــاروق تلــك الأم الثــكلى الــذي أطــاح بهــا الحــزن ، وأخــرس لســانها، 

فلــم تعــد قــادرة عــى عقــد أمســيات النميمــة مــع جارتهــا أم حســن 

، ولم يعــدا يذكــرا قصصهــا المعتــادة ؛ مثــل : قصــة ســاح - أم البنــات 
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جارتهــا القديمــة - التــي عانــت مــن اضطهــاد زوجهــا ، ورهــن اســتمرار 

ــداً ،   ــذي كان فاس ــي ، وال ــه الصب ــت ل ــى أنجب ــه ، حت ــا ولبنات ــه له حب

ــه البنــات يتوحلــون أكــر فأكــر في  أضــاع كل شــئ وجعــل أمــه وأخوات

الضيــاع والســمعة الســيئة ، وبــدأن شــق طريقهــن إلى الشــقاء ..

 وظلــت حالــة الجــراح تســود حيــاة أيمــن الأخ الأصغــر لســمر ، وحبيبتــه 

حســناء ، اللذيــن فرقــا بينهــا التدقيــق المــادي غــر المــرر والتعســف، 

والتمســك بالتوافــه مــن أم حســناء ، وانصياعهــا لــآراء الهدامــة التــي 

تضطهــد أي شــاب يتــزوج بأقــل الإمكانيــات ، ورغبــة كل منهــا في نــرة 

أهلــه عــى أهــل الآخــر ..

ونســمة تلــك الفتــاة اللعــوب ، التــي باعــت مــن قدرهــا وأعطهــا قــدراً 

ــه  ــة كلام ــا قل ــت حُجته ــا ، وكان ــن عمه ــن اب ــا – حس ــن قدره ــر م أك

وعــدم إتقانــه لــكلام الحــب والمشــاعر،  رغــم أنــه كان يحــرف التــرف 

باحــرام وحــب حقيقــي ، واتهمتــه بالتعقيــد وأشــاعت ذلــك عنــه ، تلــك 

ــل  ــة البخُ ــه – ضحي ــت ب ــر وامتزج ــق العه ــلكت طري ــد س ــاة فق الفت

ــد - .. ــل والحق والجه

ــع  ــتمتع م ــا وتس ــعد لحظاته ــش أس ــي تعي ــر الت ــدة عم ــن وال ــا ع وأم

زوجهــا ذلــك الشــاب صديــق عمــر ، كان الــكل يترقــب أن تفشــل هــذه 

العلاقــة ، بســبب الفــارق الكبــر في الســن بينهــا وبــن ذلــك الشــاب ..

ــاء  ــت«، أس ــم بهج ــة »أسرة الع ــاء الثلاث ــزم ، والأبن ــاب الق ــي الش وع

الطويلــة النحيفــة ، وفاطمــة الســمينة ، وأخوهــم وحيــد الأصلــع أبنــاء 

العــم بهجــت – بحســب مــا يصفهــم المجتمــع الجاهــل ، مازالــوا 
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يســمعون كل يــوم عبــارات الســخرية ، التــي جعلتهــم يكفــرون بالحــب 

ــراً .. ــونه كث ويخش

ــاً هــي  ولم ننــس ســا أخــت حســام التــي تتلاعــب بالمشــاعر ، فظاهري

فتــاة متعلمــة ومــن عائلــة محترمــة ، ولكــن تتــرف بأخــاق العاهــرات، 

وفي النهايــة لم يبــق لهــا ســوى الحــرة والنــدم  ..

وفي الختــام لاحظنــا بدرجــات متفاوتــة ، كــم خربــا العنصريــة والاضطهــاد 

ــا،  ــب بداخلن ــاعر الح ــة مش ــت العنصري ــم قتل ــل ك ــا ؛ ب ــب علاقاتن أغل

فليــس في زماننــا عيــب تســبب في فســاد مجتمعنــا والحب فيــه ، فالعيب 

الحقيقــي يكمــن بداخلنــا ، فرســالتي الأولى والأخــرة دائمــاً وأبــداً :

ــا ، ذلات  ــروج له ــا وت ــردد كلماته ــك ، ولا ت ــة ذراعي ــح للعنصري » لا تفت

اللســان المحملــة بالعنصريــة تلــك ؛ هــي معــر سريــع لجهنــم ، داعيــة 

لــكل فســاد ، فكــم نفتقــد الكلمــة الطيبــة التــي تجعلنــا نتحمــس لإرضاء 

بعضنــا البعــض ، الكلمــة الطيبــة التــي تحفــز قيــم الخــر في دواخلنــا ؛ 

وكــم أعاقــت وبنيــت الكلمــة الخبيثــة ســداً منيعــاً وحاجــزاً للتواصــل ، 

فكــم مــن مــرة أشــعلت الكلــات الجارحــة نــران الكــره والانتقــام ، وكــم 

مــن مــرة دعــت للحــرب ..
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أيا مَن تقرأ روايتي هذه ...

ــة  ــض ، بني ــا البع ــا لبعضن ــم جهلن ــاتي ، رغ ــامي وتحي ــك س ــل إلي  أرس

ــط  ــكلام فق ــس بال ــام ، لي ــم الس ــوأن يع ــام ، وأرج ــي الس ــة ألُق صادق

ــى  ــر ع ــن كل الب ــا وب ــن بينن ــب ، ولك ــك فحس ــي وبين ــس بين ، ولي

ــداً  ــدك ح ــل عن ــاءاً أجع ــكالهم ، رج ــم وأش ــم وعروقه ــاف أنماطه اخت

ونهايــة تقــف عندهــا كل كلمــة تحمــل في طياتهــا عنصريــةً أواضطهــاداً 

، فمَــن منــا قــد خلــق كامــاً ، ومَــن منــا يســتطيع تحمــل وزر المعابــة 

فيــا صنــع الخالــق ، ولا تدعــوا أفــكار الاحتــال تســيطر علينــا أكــر مــن 

ــك  ... ذل

والحمدلله دائماً وأبداً 
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التعريف بالكاتبة 
الاسم: مها محمدالمصطفى المقداد أحمد أمبدة ..

 الشهيرة بـ مها المقداد 

ــر  ــد القاهــرة، في الســابع مــن أكتوب ــاد: 26 عامــاً، مــن موالي محــل المي

ــام 1991م . لع

الجنســية والأصــل: ســودانية الأصــل؛ حفيــدة أحــد أمــراء الحركــة المهديــة 

بالســودان؛ وهوالأمــر أمبــدة ) مبــدئ (، أمــا عــن أصولهــا في مــر ترجــع 

لجــد والدتهــا الحــاج أبوالقاســم توســى – أحــد أعــام التجــارة بــن مــر 

والســودان ، وأول مــن عــر الطريــق الــري حلايــب وشــاتين بشــحنة مــن 

الإبــل - وتحمــل الجنســيتين الســودانية والمصرية ..

الشــهادات العلميــة: تخرجــت مــن كليــة الآداب – قســم تاريــخ – 

. القاهــرة 2012م  جامعــة 

تــدرس بأحــد مــدارس علــوم القــرءان وتســعى للحصــول عــى الإجــازة 

ــه. في تلاوت

الهوايات: الكتابة والرسم، وأعمال الديكور، والطبخ .

ــروني،  ــي والإلك ــر الورق ــن الن ــال ب ــراوح الأع ــابقة : ت ــال الس الأع

ــن  ــك كتاب ــاً لذل ــدر تباع ــة وص ــابقات الأدبي ــال المس ــن خ ــرت م ظه

نــرا ورقيــاً عــن دار » زحمــة كُتــاب « ؛ هــا : » بنــات مــر فضليــات 

لا راقصــات « سلســلة مقــالات، و جهــاء بشــهادات وعلــة الجفــاء 

الاجتماعــي » مجموعــة معالجــة مــن القصــص القصــرة والقصــرة جــداً، 

وكتــاب مقــالي بعنــوان »درب العهــر« ، فضــاً عــن هــذه الروايــة »ڤيتو«.
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أمــا في مجــال الرســم فــازت بالعديــد مــن المســابقات الفنيــة أثنــاء فــرة 

ــة  ــة قصصي ــا في مجموع ــري له ــم كاريكت ــر رس ــم ن ــد ت ــة, وق الدراس

لكاتــب ســوداني.


